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  ملخص البحث
  "دراسة تحليلية "ذي القرنين آيات قصة

  

 ومبهمـات ، النزول أسباب حول تدور التي المنهجية أسئلته التحليلي للتفسير  
، التربويـة  والدلالات، القرآنية والجملة، المفردة وبلاغة، السياق ودلالة، القرآن

 لـك ذ طبيعـة  تفرضـه  مما كثير وغيرها القرآن وأسلوب الإشارية واللطائف
: ذلـك  ومن. النص مقتضيات حسب منها لكثير تعرضت الدراسة وهذه، المنهج

 الموضـوعة  الوحـدة  سـياق  في منزلتها وما سبقها؟ لما القصة هذه مناسبة ما
 وما والنبوة؟ الملك بين جمع أم الملوك من القرنين ذو كان وهل الكهف؟ لسورة
 لتكـون  القصة؛ هذه آيات اختيار أسباب أهم من بالسؤال؟ القصة استهلال دلالة

 وفـساد ،  مـشاكل  من المعاصر الإنساني المجتمع به يمر ما للدراسة؛ موضوعا
 أكلت التي الطاحنة الحروب ونشوب،  وسياسي،  واقتصادي،  وأخلاقي،  اجتماعي
 المـشكلات  تلـك  كل ودولًا، مدنًا ودمرت، شعوباً وشردت،  واليابس،  الأخضر

 مختلفـة  مشكلات لحل فعالًا نموذجا متقد القرنين ذي وقصة، حلول عن تبحث
 بها العهد ونجدد، الحلول تلك نعرض أن أجدر فما والشرق؛ الغرب من لشعوب

   .الإنساني الوعي في
 سـد ذو    -سورة الكـف   –التفسير التحليلي    - القرنين ذي: تاحيةتفالا الكلمات
  . يأجوج ومأجوج–القرنين 

  ار
  عماد محمود محمود عبد الكريم
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VERSES RECITING THE PARABLE OF "DHUL-
QARNAYN": AN ANALYTICAL MONOGRAPH. 

 

 An analytical exegesis of Qur'anic verses discusses methodical 
questions about matters like: occasions of revelation, ambiguities of 
the Qur'an, contextual meaning, rhetoric at word and sentence 
levels, moral messages, euphemism, stylistic features and so on. 
The study at hand tackles of such aspects only those represented in 
the verses being analyzed; for example: how does this parable relate 
to what precedes it? How does it function as a component of the 
thematic unity of "The Cave" chapter? Was Dhul-Qarnayn just a king 
or was he a prophet king? What's the significance of introducing the 
story with a question? … etc. 

 The importance of this parable as a subject of study resides in its 
relevance to the troubles the human society is encountering 
nowadays. The present world is threatened by social turbulences, 
moral corruption, economic imbalance, and political manipulation. 
Besides, there are atrocious wars everywhere that destroy all 
aspects of life, displace peoples, and devastate towns and countries. 
All these troubles need solutions that can be found in the parable of 
Dhul-Qarnayn. Peoples of the East and the West can put ends to 
many of their problems by adopting the values of this story. This is 
why there is a pressing need for renewing our commitment to those 
values and reviving them in the consciousness of all humanity. 
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A  
  

ورسـول  ،  والصلاة والسلام على منـادي الإيمـان       ،الحمد الله العزيز الفتاح     
 وبحر العلـوم    ،فإن الكتاب العزيز كنز الحكمة الوافر     :  أما بعد  .والفلاح، الهدى

 ـ ؛العلماء علي شطآنه مبهورين    يقف فحول    .خرالزا  ، والنـور  ،أمواج الهـدي  ب
 ـ  {:  ليغترفوا قيل لهم   ؛فإذا مدوا أيديهم  ،   يسابق بعضها بعضاً   ،والعلم ا لا يمسه إِلَّ

ونرطَه{: فقد سبق القول من العزيز الحميد      ؛٧٩الواقعة }الْم   اتِيآي نرِفُ عأَصس
 ونرتَكَبي إِن               الَّذِينـا وؤْمِنُـواْ بِهةٍ لاَّ ياْ كُلَّ آيورإِن يقِّ ورِ الْحضِ بِغَيفِي الأَر 

               ـبِيلاً ذَلِـكس تَّخِذُوهي بِيلَ الْغَياْ سورإِن يبِيلاً وس تَّخِذُوهشْدِ لاَ يبِيلَ الراْ سوري
 أن  - سبحانه -له فأسأ .١٤٦: الأعراف }غَافِلِينبِأَنَّهم كَذَّبواْ بِآياتِنَا وكَانُواْ عنْها      

 رجس الشهوات حتى     من طهر قلوبنا  وأن ي  ، ضلال الشبهات  يصرف عن عقولنا  
  .سعى في نوره ون،هتدي بهديه ون،نعم بفهم كتابهن

 متأملًا هديها باحثًا عـن أسـرارها        وها أنا ذا أتوجه لآيات قصة ذي القرنين         
  . المنهج العلمي الذي نسجت به هذه الدراسةولأوضح أولاً .مستخرجاً لكنوزها

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة فـي        " المنهج العلمي هو   :منهج البحث 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تُهيمن على سـير العقـل وتُحـدد      

    .)١("عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

                                                             

 وكالـة المطبوعـات   – ٢٥٠ أصول البحث العلمي ومناهجه للدكتور أحمـد بـدر ص      )١(
التفـسير والمفـسرون   ( نقـلاً عـن   ، توزيع دار القلم بيروت،م١٩٨٤ -٧ ط   ،الكويتية

  .٣٤٠ ص )في ثوبه الجديد) يللذهب(
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وأدى به إلى الكشف عن معـاني       ،  هو الطريق الذي سلكه   ": ومنهج المفسر   
وهو مقارنته بعض القرآن ببعض ونظره فـي الـسنة وأقـوال            ،  القرآن الكريم 

علـى الوجـه    ،  والعربيـة ،  واستخدامه القواعد الـشرعية   ،  والتابعين،  الصحابة
  والطبيعـة ،  واستخدامه علوم الفلـسفة   ،  وصله إلى مطلوبه  المخصوص الذي ي ،

ا ذلـك   مضيفً،  متوسعا في فهم القرآن   ،  امها فيه ونحوها فيما يفيد استخد   ،  والطب
 تعالى الـذي    واستخدامه لفكره تلقفًا من فيض االله     ،  وتفسير،  إلى ما سبقه من فهم    

وفي العـصر الحـديث      .)١(.".ولا حدود لبحور حكمته   ،  يؤتي الحكمة من يشاء   
علـم منـاهج   (وهـو ، تبلور علم جديد يدرس تاريخ التفسير وجهود المفـسرين       

) منهج التفـسير التحليلـي    (منها  ،  وقد قسموا تلك المناهج أقساماً    ،  )٢()المفسرين
وهو المنهج الذي اقتضت طبيعة هذه الدراسة إتباعه؛ ذلك أن التفسير التحليلـي             

فيفسر الآيات محل الدراسة وفـق      ،  يتجه إلى تفسير القرآن حسب ترتيب تلاوته      
 مناهج المفسرين قـديما     وهذا المنهج التحليلي هو الغالب على     ، هدفها وحدودها 

ترتيـب  ( ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كونه يتبع الترتيب المصحفي            ؛وحديثًا
في سورة محددة بيسر؛     آية محددة  الرجوع لتفسير   وهو أمر يسهل معه    ؛)التلاوة

 هو مرجع المتدبرين للقرآن الكـريم  - ولا يزال-فهذا التفسير كان عبر التاريخ  
؛ لأن تلاوة القرآن الكريم تتم بهذا الترتيب فيحتـاج          اليوميةأثناء تلاوة أورادهم    

كما ، والسامع إلى الفهم الجزئي المتدرج سواء عند التلاوة أو الاستماع         ، القارئ

                                                             

التفـسير  ( في كتابـه     )~( صاغ هذا التعريف الأستاذ الدكتور عبد الغفور مصطفى          )١(
 -هــ  ١٤٢٨ ، ط دار السلام ط الأولى  ،٣٤١ ص   )للذهبي والمفسرون في ثوبه الجديد   

   .م٢٠٠٧
 حـسين   محمـد : للدكتور )التفسير والمفسرون ( ألف في هذا العلم الكثير من الكتب منها          )٢(

 .)(  عبد الغفور مصطفى: للدكتور)التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد( و،الذهبي
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وهو الإعجـاز  ، أبرز وجوه الإعجاز القرآني  مدار أن هذا المنهج هو الذي عليه     
وبلاغـة  ، ة التركيبوبلاغ، وبلاغة الكلمة، البلاغي؛ حيث يتناول بلاغة الحرف 

 وفي إطار منهج التفسير التحليلي العام اعتمدت الدراسة كـذلك علـى             .السياق
في استخراج الصور البيانية والنكات البلاغية والقواعـد        ) ١(المنهج الاستنباطي 

 . كلما دعت الحاجة)٢(المنهج الاستقرائيالتربوية واتجهت إلى 
  

ت ادراا   
التفاسير المطولـة    الكريم شملتها ين كسائر آيات القرآن     ذي القرن قصة  آيات    

 ولكن القـرآن    ،والمتوسطة والمختصرة وعنيت بها دراسات في مجالات كثيرة       
 وقد حاولت هذه الدراسة أن      ، ولا تنتهي عجائبه   ،الكريم لا يخلق على كثرة الرد     

 المنـضبط    والتدبر ، مازجة ذلك بالتأمل الذاتي    . ومنتقدة ،تستفيد مما سبق منتقية   
  . والاستنباط، والترجيح، وأصوله في الاختيار،بقواعد التفسير

  

دراا أ   
ومبهمـات  ، للتفسير التحليلي أسئلته المنهجية التي تدور حول أسباب النزول          

، والدلالات التربويـة  ، والجملة القرآنية ، وبلاغة المفردة ، ودلالة السياق ، القرآن
وغيرها كثير مما تفرضـه طبيعـة ذلـك         القرآن  وأسلوب  واللطائف الإشارية   

: ومن ذلـك  . حسب مقتضيات النص  كثير منها    تعرضت ل   وهذه الدراسة  ،المنهج
ما مناسبة هذه القصة لما سبقها؟ وما منزلتها في سـياق الوحـدة الموضـوعة               

                                                             

 الذي يربط العقل فيه بين المقدمات والنتائج أو بـين الأشـياء             :المنهج الاستنباطي هو   )١(
وعللها، على أساس المنطق والتأمل الذهني، فهو يبـدأ بالكليـات ليـصل منهـا إلـى                 

     ، ٣٢ محمـد زيـان عمـر، ص     .د: البحث العلمي مناهجه وتقنياتـه    : انظر،  جزئياتال
  .هـ١٣٩٤ جدة بالسعودية، ،ط

 .٣٢الذي يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة، المرجع السابق، ص : هو )٢(
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لسورة الكهف؟ وهل كان ذو القرنين من الملوك أم جمع بين الملك والنبوة؟ وما              
    القصة بالسؤال؟دلالة استهلال

  

ب اأر   
به   ما يمر  ؛ لتكون موضوعا للدراسة   ؛من أهم أسباب اختيار آيات هذه القصة        

، واقتصادي،  وأخلاقي،  وفساد اجتماعي ،  المجتمع الإنساني المعاصر من مشاكل    
وشـردت  ،  واليـابس ،  ونشوب الحروب الطاحنة التي أكلت الأخضر     ،  وسياسي

 وقـصة ذي    ، ودولًا كل تلك المشكلات تبحث عن حلـول        ، ودمرت مدنًا  ،شعوباً
 ؛شعوب من الغرب والـشرق    ذجا فعالًا لحل مشكلات مختلفة ل     القرنين قدمت نمو  

   . ونجدد العهد بها في الوعي الإنساني،فما أجدر أن نعرض تلك الحلول
  . وخاتمة، ومبحثين،مقدمة انتظم عقد هذه الدراسة من: خطة الدراسة

 وأسـئلة   ، والدراسات الـسابقة   ،منهج البحث : قد اشتملت على  فأما المقدمة     
   . وأسباب اختيارها وخطتها،الدراسة

تعريـف  :  وقد اشتمل على   ،ةمدخل الدراس : وأما المبحث الأول فهو بعنوان      
، وفـضائل سـورة الكهـف     ، وحكمة ورود القصص في القرآن الكريم     ،  القصة

 مناسبة و ،فيها القرنين ذي قصة وموقع ،الكهف سورة في الموضوعية والوحدة
 ذي قـصة  آيات نزول سبب من ورد وما، لها السابقة للقصة القرنين ذي قصة

  .القرنين
 سـبعة   وقد اشتمل علـى    ،مقاطع القصة : وأما المبحث الثاني فهو بعنوان      

  : مقاطع
 لْقُ الْقَرنَينِ ذِي عن ويسأَلُونَك( .استعلاء  وجواب ،تحدٍ سؤال: الأول المقطع ·

  .]٨٣: الكهف[) )٨٣ (ذِكْرا مِنْه علَيكُم سأَتْلُو
نَّا مكَّنَّا لَـه فِـي   إِ(:وشكر إنساني، عطاء إلهي : موجز القصة : المقطع الثاني  ·

  .]٨٥، ٨٤: الكهف[ ))٨٥(فَأَتْبع سببا ) ٨٤(الْأَرضِ وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا
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حتَّى إِذَا بلَغَ مغْـرِب الـشَّمسِ       (: نحو مغرب الشمس  رحلته   :المقطع الثالث  ·
               ذِّبتُع ا أَننِ إِمنَيا ذَا الْقَرا قُلْنَا يما قَوهعِنْد دجومِئَةٍ ونٍ حيفِي ع با تَغْرهدجو

ذِّبه ثُم يرد إِلَى ربـهِ  قَالَ أَما من ظَلَم فَسوفَ نُع  ) ٨٦(وإِما أَن تَتَّخِذَ فِيهِم حسنًا      
وأَما من آمن وعمِلَ صـالِحا فَلَـه جـزاء الْحـسنَى            ) ٨٧(فَيعذِّبه عذَابا نُكْرا    

  ].٨٨ - ٨٦: الكهف[) )٨٨(وسنَقُولُ لَه مِن أَمرِنَا يسرا 
حتَّى إِذَا بلَغَ   ) ٨٩( سببا   ثُم أَتْبع  (: نحو مطلع الشمس  رحلته  : المقطع الرابع  ·

كَذَلِك ) ٩٠(مطْلِع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى قَومٍ لَم نَجعلْ لَهم مِن دونِها سِتْرا             
  .]٩١ - ٨٩: الكهف[) )٩١(وقَد أَحطْنَا بِما لَديهِ خُبرا 

حتَّى إِذَا بلَغَ بـين     ) ٩٢( سببا   ثُم أَتْبع (:  بين السدين  لوغهب: المقطع الخامس  ·
  .))٩٣(السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوما لَا يكَادون يفْقَهون قَولًا 

قَالُوا يا ذَا الْقَـرنَينِ إِن     ( :شكوى ورجاء يقابلها عفة ووفاء    : المقطع السادس  ·
    فِي الْأَر ونفْسِدم وجأْجمو وجأْجنَنَـا      ييلَ بعتَج لَى أَنا عجخَر لُ لَكعلْ نَجضِ فَه

قَالَ ما مكَّنِّي فِيهِ ربي خَير فَأَعِينُونِي بِقُـوةٍ أَجعـلْ بيـنَكُم             ) ٩٤(وبينَهم سدا   
  . ]٩٥، ٩٤: الكهف[) )٩٥(وبينَهم ردما 

آتُـونِي زبـرI(: )    ( المـنعم    ه وشكر خطة البناء ومراحل  : المقطع السابع  ·
الْحدِيدِ حتَّى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انْفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَه نَارا قَالَ آتُـونِي      

) ٩٧(فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبـا  ) ٩٦(أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا  
 حقـا  ربـي  وعد وكَان دكَّاء جعلَه ربي وعد جاء فَإِذَا ربي مِن حمةٌر هذَا قَالَ

  ].٩٨، ٩٦: الكهف[) )٩٨(
  .فقد تضمنت أهم نتائج البحث: وأما الخاتمة
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  المبحث الأول
 ةـــمدخل الدراس

 ف ار   
ن يـأْتِي بالقِـصة علـى       والقَاص م " )١("والقصص الأثر ،  القص تتبع الأثر  "  

وردت مادة قص في القـرآن الكـريم         و ،)٢("وجهِها كأَنَّه يتَتَبع معانِيها وأَلْفَاظَها    
قَالَ ذَلِك ما   {:  لفتاه )u(قول موسى   : الأول .مراداً بها تتبع الأثر في موضعين     

: )u (قول أم موسى  : الثاني. ٦٤الكهف. }دا علَى آثَارِهِما قَصصاً   كُنَّا نَبغِ فَارتَ  
}ونرشْعلَا ي مهنُبٍ ون جتْ بِهِ عرصيهِ فَبقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُص١١القصص .}و .  

بأسـلوب لغـوي    فن حكاية الحوادث والأعمال     ": العامالقصة في الاصطلاح      
بر عن حادثة غائبـة     الخ":  هي القصة القرآنية  و ،)٣(".ينتهي إلى غرض مقصود   

فليس ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله           ،  ن المخبر بها  ع
   )٤(".قصصاً مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم

   يـشهد علـى صـدق      أنـه :  في القرآن الكريم   قصصحكمة ورود ال  ومن    
 وأنـه  )(  و يبين حقيقة الدين الإلهي الذي جاء به الرسل الكرام     )e(الرسول  

وفيه تعريف بطبائع    ن أهم وسائل الهداية والتربية والإصلاح     ويعد م  .دين واحد 
 وفيه تثبيت لفؤاد النبي   ،  الناس ووسائل علاجها وسنن االله في عقابها أو معافاتها        

)e( وأهل الحق من بعدهم-رضوان االله عليهم  -وصحابته الكرام .   

                                                             

  .٤٠٤ص/١ المفردات في غريب القرآن ج)١(
 .٩٩ص/١٨ تاج العروس ج)٢(

نقلاً عن الـسابق نفـس   ، ٣٢٠ ص : محمد سليمان الأشقر  . د ،ة العربية  معجم علوم اللغ   )٣(
 .الموضع بتصرف

 .٣٥  /١ التحرير والتنوير )٤(
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ؤمنين لا يزال بكراً ينادى الم     - على كثرة ما كتب عنه       -القصص القرآني   و  
أكثـر  ": كما قال الإمام أبي حامد الغزالي    و ،إلى استخراج كنوزه واستنباط درره    

فكن حريصاً علـى اسـتنباطها   ، أسرار القرآن معبأة في طي القصص والأخبار      
لك فيه من العجائب ما تستحقر معـه العلـوم المزخرفـة الخارجـة              ،  لِيكشف

  .)١("عنه
  

   ن ل ورة اف
فجعلـت  ،  وفي الدار الدابـة   ،  قرأ رجل الكهف  ،  )3( عازب   البراء بن عن    
، اقرأ فلان « :  فقال )e(فذكره للنبي   ،  أو سحابة غشيته  ،  فإذا ضبابة ،  فسلم،  تنفر

 )٢(.»أو تنزلت للقرآن، فإنها السكينة نزلت للقرآن

مِـن أَولِ   من حفِظَ عـشْر آيـاتٍ       « :قَالَ ،)e( أَن النَّبِي ،  عن أَبِي الدرداءِ  و  
، يقول في بني إسـرائيل ، عن ابن مسعود و .)٣(»سورةِ الْكَهفِ عصِم مِن الدجالِ    

وهـن مـن    ،  إنهـن مـن العتـاق الأول      «: والأنبيـاء ،  وطه،  ومريم،  والكهف
 )٤(.»تِلادي

                                                             

  .٤/٣٤٣التحرير والتنوير ) ١(
 حـديث    علامات النبوة في الإسـلام     :باب المناقب   : كتاب ،)٢٠١/ ٤(صحيح البخاري    )٢(

  .٣٦١٤ :رقم
 فضل سورة الكهـف،  : باب ،سافرين وقصرها  صلاة الم  :كتاب )٥٥٥/ ١( صحيح مسلم    )٣(

  .٢٥٧ : حديث رقم،وآية الكرسي
 : تأليف القـرآن حـديث رقـم       : فضائل القرآن باب   :كتاب )١٨٥/ ٦( صحيح البخاري    )٤(

مـن  :  تلادي بكسر أوله أي    ،جمع العتيق، وهو ما بلغ الغاية في الجودة       ): العتاق( و ،٤٩٩٤
  ).٩٣/ ١( فتح الباري لابن حجر ة،ه جديدقديم ما قرأته وتلاد المال قديمه وطَارف
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 نرذي ا  وف وورة ا  وودة اوا   
هو يمثل إحـدى    ف، غلب عليها محور القصص   لسور التي ي  سورة الكهف من ا     

قـصة أهـل   : يتكون منها أربعا من القصص هي، من مائة وعشر ، وسبعين آية 
وقـصة ذي   ، وقصة موسى والعبـد الـصالح     ، وقصة صاحب الجنتين  ، الكهف
فقد اتحدت في الغـرض  ، ها وهذه القصص وإن تنوعت أساليبها وسياقات  ،القرنين
فجميعهـا   عميقًا وثيقاً؛، وتربطها ربطًا معنوياً ، ينهاتجمع ب والروح التي   ، والغاية

يرسخ التمايز بين نظرتين مختلفتين لهذا الكون هما قصة الصراع بين الإيمـان             
  : والمادية

، ترى أن هذا الكون خاضع لأسباب طبيعية تتحكم في العالم         : النظرة المادية   
وهي الأسباب  ، ظاموهي القوى الكونية التي تسيطر على هذا الن       ، وتتصرف فيه 

وفي النـاس مـن     ، خطئوقلما تُ ، تفارق هذه الأشياء  ما  وخواص الأشياء التي قل   
ورأى أن  ، وعلى هذا العالم المـادي المحـسوس      ، اقتصر نظره على هذه الحياة    

لـيس فـي    ، مرافقة لها لازمـة   ، المسببات والنتائج تابعة دائماً لأسبابها وعللها     
ويتصرف فيهـا بإرادتـه     ،   وهذه المسببات  ،ابالوجود من يحول بين هذه الأسب     

وتعلـق  ، ويبدعها إبداعا ، وجد المسببات من غير أسباب    ويستطيع أن ي  ، المطلقة
، وكفر بكل قوة وراء هذه الأسباب والخواص      ، وعبدها كالأرباب ، بهذه الأسباب 

وكفـر بالحيـاة    ، وتحكمه حكما مطلقًا كليـا    ، وبكل قوة تسيطر على هذا العالم     
، وبذل جهده ومواهبه في تسخير هذه القوى الكونيـة        ، وبالبعث والنشور ،  ابعده

وبـالغ فـي تمجيـدها      ، وهام في سبيلها  ، وتسخير المادة ، والأسباب والخواص 
   وتقديسها حتى جعلها رب سوى المـادة والقـوة     شيءوأصبح يكفر بكل    ، اا وإله  ،
، تـه وحاجتـه   وسخر بعضها أو أخضع بعضها لإراد     ، حتى إذا نال منها غايته    

 واستعبد بنـي    - بلسان المقال أو بلسان الحال     –أو أعلن ربوبيته    ، اعتقد ألوهيته 
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، واستباحها لأغراضه وشـهواته  ، وعاث في دمائهم وأموالهم وأعراضهم    ، جنسه
  .أو أسرته وحزبه، أو مجد أمته ووطنه، أو طموحه

هـي أن  و، تعارض النظرة الأولى في الأسـاس والمـنهج   :النظرة الإيمانية   
، والخواص المودعة في الأشـياء    ، والقوى الكونية ، وراء هذه الأسباب الطبيعية   

وكما أن هذه الأسباب سبب لهذه      ، قوة غيبية تملك زمام هذه الأسباب والخواص      
، تخلقها وتـسيرها  ، فالإرادة الإلهية القاهرة سبب لهذه الأسباب نفسها      ، المسببات

وإليهـا  . وهي علـة العلـل    ، ب الأسباب وتفكها من مسبباتها إذا شاءت فهي سب      
وخالق هذه الأسـباب    ، وإن خالق هذا الكون   ، المنتهى في سلسلة الأسباب والعلل    
 تتحرر هذه الأسـباب  ولم، في حين من الأحيانلم يفلت من يده زمام هذا الكون      

ولا يعجـزه شـيء فـي       ، وهي لا تتمرد عليه ولا تستعصي     ، قه وحكمه من رِ 
، والمسببات بالأسباب ، ياء بالخواص هو الذي ربط الأش   ، اءالأرض ولا في السم   

بـت  ويث، كوهو الذي يربط ويف   ، وإرادة قاهرة ، والمقدمات بالنتائج لحكمة بالغة   
إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَـه كُـن    ﴿  ، ويوجد الأشياء من العدم   ، ويمحو
 كُون٨٢: يس[ ﴾) ٨٢(فَي.[   

الأفـراد   وفـي مـصير   ، هناك أسبابا مؤثرة أخرى تعمل في هذا العالم        نوأ  
وتتبعها نتائج قد تكون أعظم وأضـخم مـن    ، كالأسباب الطبيعية أو أشد   ، والأمم

، وهـي الإيمـان والعمـل الـصالح       ، المادية التي تتبع أسبابها   ، يعيةالنتائج الطب 
إلـى غيـر   ، والمحبة، والرحمة، ة االله والعدل والعبادةوطاع، والأخلاق الفاضلة 
، والفساد في الأرض  ، كالكفر والبغي ، وأسباب تعمل عكسها  ، ذلك من المعنويات  
 من تمـسك    ن وأ ، غير ذلك من المعنويات أيضا     إلى، والآثام، والظلم والشهوات 

 هـذا   الحه ص – من غير تعطيل للأسباب الطبيعية       -بالأسباب المعنوية الصالحة  
 في بعـض الأحيـان      –ويسره االله لليسرى وخرق له      ،  وطابت له الحياة  ،  الكون

ومن تمسك بعكسها   ، وأخضع له الأسباب الطبيعية   ،  بعض عاداته  –والمناسبات  
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واعتمد على الأسـباب الطبيعيـة      ، من المعنويات والأخلاق والسلوك في الحياة     
وهـو  ، حاربه هذا الكون وخانته القوى التي أخضعها      ، وأسس عليها حياته  ، فقط

  . يكون إليها وثارت عليه الطبيعةأحوج ما
،  النظرتين والعقيـدتين والنفـسيتين  إن سورة الكهف تمثل قصة الصراع بين   

 ،والإيمـان بـاالله  ، وبين الإيمان بالغيـب ، صراع بين الإيمان بالمادة وما يتبعها   
، والنتـائج والآثـار   ، والعمل والأخـلاق  ، وشرح لما يتبع كل نظرة من العقيدة      

وتكفـر بـاالله    ، ذ النظرة الأولى التي تؤمن بالمـادة والظـاهر        وتحذير من اتخا  
  .والغيب

  

ورح و   
والتضحية ، هي قصة الإيمان والفتوة والثبات     :أصحاب الكهف والرقيم  ": أولًا  

وبرهـان  ، وفي تاريخ الحق والعقيـدة ، التي تتكرر في تاريخ الإنسانية  ، والجهاد
،  والعمـل الـصالح    ،صديقة للإيمان ، على أن الأسباب خاضعة للإرادة الإلهية     

 ويستحق نصر   ،لصالح والعمل ا  ،فسبيل المؤمن أن يستميل هذه الإرادة بالإيمان      
   .االله وتأييده

فصاحب الجنتين لم يكن مشركًا بـاالله كعامـة         : قصة صاحب الجنتين  : ثانيا  
بل العكس يـشعر  ، أو يشير إليه، فليس في القرآن ما ينص على ذلك ، المشركين

ولَئِن ردِدتُ إِلَى ربـي  ﴿ : فقد قال، سلوب القرآن بأنه كان يعرف االله ويؤمن به أ
فما كـان شـركه الـذي       ] ٣٧،  ٣٦: الكهف[﴾  ) ٣٦(لَأَجِدن خَيرا مِنْها منْقَلَبا     

﴾ )٤٢(يالَيتَنِي لَم أُشْـرِك بِربـي أَحـدا     ﴿  : وقرع عليه سن الندم   ، تأسف عليه 
، أنه كـان أشـرك بـاالله الأسـباب        ،  الظاهر الذي لا خفاء فيه    ! ؟]٤٢: الكهف[

وازدهار ، التي يرجع إليها الفضل في رخائه وثرائه      ، فاعتقدها المصرفة المؤثرة  
  .وكفر بتأثيره وتصرفه، ونسي االله، واعتمد عليها، ماله
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واضحة ، تُثبت في صورة عملية   .. .وهي قصة : قصة موسي والخضر  : ثالثًا  
وفـي هـذه الحيـاة      ، ن وراء المعلومات والمكشوفات في هذا العـالم       أ، رائعة

 أكثر مما   – وأعظم إنسان في عصره      –وأن ما يجهله الإنسان     ، مجهولات كثيرة 
ولذلك يخطئ كثيـرا    ، ويشعر به ، وأنه دائماً يبني حكمه على ما يشاهده      ، يعلمه

، مـور وعواقبهـا  وبـواطن الأ ، وأنه لو انكشفت له حقائق الحياة     ، ويتعثر كثيرا 
وميوله ، وتُثبت أنه لا ثقة بأحكامه وأقضيته     ، ونقض ما أبرم  ، لتغير حكمه كثيرا  

، ولا يصح الإسراع في الحكـم     ،  وأن لا إحاطة بهذا الكون الواسع      ،وانطباعاته
وأن في هـذه الحيـاة      ، تويةفإن الحياة غامضة مل   ، والإلحاح على سوانح الآراء   

لقـد  .. .، أن يحلهـا   – على ذكائه وعلمه وحرصه      –لم يستطع الإنسان    ، ألغازا
 التي هي أسـاس الأديـان أو الإيمـان      - اختار االله لتقرير هذه الحقيقة العظيمة     

هو ،  وخيرا كثيرا ، والذي أوتي علما كثيرا   ،  أعظم شخصية في عصره    –بالغيب  
  . أحد أولي العزم من الرسل)(موسى 

،  جمع بـين الإيمـان والـصلاح   وهي قصة رجل  : قصة ذي القرنين  : رابعا  
واسـتخدام الوسـائل    ، وتسخير القوى والطاقات المهيأة للإنـسان     ، والقوة الفائقة 

والفـاتحين  ،  بعكس الطغاة المفـسدين –فاستخدم كل ذلك ، الموجودة في عصره 
هي قصة الصراع    و .)١(في صالح الإنسان وخدمة البشرية الصالحة      -الظالمين  

  .ر الذي تمثِّله يأجوج ومأجوجوالش،  يمثِّله ذو القرنينفالخير، بين الخير والشر

                                                             

 باختصار  ، وما بعدها  ٣ ص   ، للشيخ أبي الحسن الندوي    ، انظر تأملات في سورة الكهف     )١(
  . ط دار القلم بالكويت،وتصرف
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 ا  نرذي ا     
،  من باب الرحلة فـي طلـب العلـم         )'( كانت قصة موسى مع الخضر      

: قال الإمـام البقـاعي  ،  وهي من باب الرحلة للجهاد   ،فأعقبتها قصة ذي القرنين   
وقـوام كـل    ،  ة العلم؛ لأنه أساس كل سـعادةٍ      علو درج  وقدم الأولى إشارة إلى   "

نـسيج  ،  وذو القـرنين  ،  العبد الصالح نسيج وحده في العلم الذي معه       و "،)١("أمرٍ
والأحـداث التـي    ،)٢(وحده كذلك في دنيا أصحاب الجاه والـسلطان والجهـاد         
 أحداث رئيسة في     ثلاثة اشتملت عليها القصتان متناسبة في عددها ففي كل منهما        

بلـوغ مغـرب    :الثانيـة  وفي  .خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار      :الأولى
  . )٣(وإقامة السد، وبلوغ مشرقها، الشمس

فـي  يأخذ سفن الناس غصبا   ومن المناسبات بين القصتين أنه ورد ذكر لملك           
قصة موسى والخضر وهذا يناقض سيرة ذي القرنين تمام التنـاقض وبـضدها             

  . تتمايز الأشياء
  

    ن ب زول آت  ذي ارن ورد
وأشهر ما ورد في    ،  لم أقف على سبب نزول لآيات القصة في الكتب التسعة           

أن قريشًا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بـن أبـي           :  ابن إسحاق  هذكرذلك ما   
، وصفوا لهم صفته  ،  سلوهم عن محمد  : يهود بالمدينة فقالوا لهما    معيط إلى أحبار  
وعندهم علم ما ليس عندنا من علـم        ،  فإنهم أهل الكتاب الأول   ،  وأخبروهم بقوله 

، )e(فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار يهـود عـن رسـول االله              ،  الأنبياء
إنكم أهل التـوراة فقـد      : وقالوا لهم ،  وأخبروهم ببعض قوله  ،  ووصفوا لهم أمره  

                                                             

  ).١٢٨/ ١٢( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )١(
  . بتصرف)٦٩٧/ ٨ (للقرآن القرآني انظر التفسير )٢(

)  

 .ر السابقانظ ٣)
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ثـلاث  سـلوه عـن     : فقالت لهم أحبار يهود   ،  جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا    
فروا ،  وإن لم يفعل فالرجل متقول    ،  يأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل       

فإنـه كـان   ، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فيه رأيكم 
ومغاربها ما  ، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض       ،  لهم حديث عجب  

وإن لم  ،  ذلك فهو نبي فاتبعوه   فإن أخبركم ب  ،  وسلوه عن الروح ما هو    ،  كان بناؤه 
  .يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم

يا معشر قـريش قـد       :فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا          
، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عـن أمـور  ،  جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد     

فـسألوه عمـا   ،  محمد أخبرنـا يا:  فقالوا)e(فجاءوا رسول االله   ،  فأخبروهم بها 
ولـم يـستثن   ، أخبركم عما سألتم عنه غداً: )e(أمروهم به فقال لهم رسول االله   

 خمس عشرة ليلة لا يحدث االله تعالى إليه         )e(فمكث رسول االله    ،  فانصرفوا عنه 
وعـدنا  :  حتى أرجف أهل مكـة وقـالوا  )u(ولا يأتيه جبريل   ،  في ذلك وحياً  

ة وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ممـا سـألناه           محمد غداً واليوم خمس عشر    
وشق عليه ما تكلم به أهـل       ،   مكث الوحي عنه   )e(حتى حزن رسول االله     ،  عنه
فيها معاتبتـه إيـاه علـى    ، ثم جاءه جبريل من االله بسورة أصحاب الكهف،  مكة

  .)١(..."والرجل الطواف، حزنه وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية

                                                             

  ).٢٠٢: ص(السير والمغازي =  سيرة ابن اسحاق )١(
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  المبحث الثاني
  ةــــــــاطع القصمق

  

  وواب اء ،ؤال د اط اول
: الكهـف  [))٨٣(ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِكْـرا     (  
٨٣[.  

 وا ا ؤالا  )e(   دو ا ور اا  ،
   ن ذي ارن  وو اؤال

      الموجـه إلـى    ،  لآيات الوارد فيها صيغة الـسؤال     ا: )١(السور المدنية : اأولً  
 كان بعـض   في الغالبفي السور المدنيةل عنه بأن المسؤو ،  تميزت،  )r(النبي  

  :القضايا التشريعية؛ فقد ورد في السور المدنية السؤال عن القضايا الآتية
  ==، )٤(والشهر الحرام، )٣(والإنفاق، )٢(الأهلة(  

                                                             

لأن آيات قصة ذي القرنين مكية       ؛ بدأت بالسور المدنية مع أن هذا عكس ترتيب النزول         )١(
ووردت في سورة مكية فكان من المناسب أن يكون الكلام عن السور المكية تاليا لأنـه                

   .القرنين وأهميتهامرتبط بالنتيجة الكلية المتعلقة بشخصية ذي 
يسأَلُونَك عنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَن تَـأْتُوا       ( :قال تعالى ) ٢(

 ـ    ه لَعلَّكُـم  الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُوا الْبيوتَ مِن أَبوابِها واتَّقُوا اللَّ
  ونوالسؤال في هذه الآية كان عن ظاهرة كونية فحولـه          ]. ١٨٩: البقرة[ ))١٨٩(تُفْلِح

 .الجواب إلى مسألة تشريعية عن طريق جواب الحكيم

لَّكُم تَتَفَكَّرون ويسأَلُونَك ماذَا ينْفِقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَع ( : قال تعالى)٣(
  .]٢١٩: البقرة [)) ٢١٩(

يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ              ( :وقال تعالى  )٤(
         عِنْد رأَكْب لِهِ مِنْهأَه اجإِخْرامِ ورجِدِ الْحسالْمبِهِ و كُفْرالْقَتْلِ      اللَّهِ و مِن رالْفِتْنَةُ أَكْباللَّهِ و 

 =ولَا يزالُون يقَاتِلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استَطَاعوا ومن يرتَدِد مِنْكُم عن دِينِهِ  
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وذلك فـي سـورة البقـرة    ، )٣(والمحيض، )٢(واليتامى، )١(والخمر والميسر ==
خاصـا بـسؤال أهـل      ) يسألك( وورد السؤال في سورة النساء بصيغة     ،  المدنية
 وورد السؤال عن الكلالة     ،)٤( أن ينزل عليهم كتابا من السماء      )e( النبي   الكتاب

ا ورد السؤال عما أحلـه  كم . وهي مدنية  )٥(في سورة النساء  ) يستفتونك(بصيغة  

                                                                                                                                                    

آخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هـم  وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَتْ أَعمالُهم فِي الدنْيا والْ     فَيمتْ=
 ونا خَالِد٢١٧: البقرة [))٢١٧(فِيه[. 

يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع لِلنَّاسِ وإِثْمهمـا       ( : قال تعالى  )١(
ا ينْفِقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللَّه لَكُـم الْآيـاتِ لَعلَّكُـم     أَكْبر مِن نَفْعِهِما ويسأَلُونَك ماذَ    

 ون٢١٩: البقرة [)) ٢١٩(تَتَفَكَّر[. 

ويسأَلُونَك عنِ الْيتَامى قُلْ إِصلَاح لَهم خَير وإِن تُخَالِطُوهم فَإِخْوانُكُم واللَّه  ( : قال تعالى  )٢(
: البقـرة  [))٢٢٠(م الْمفْسِد مِن الْمصلِحِ ولَو شَاء اللَّه لَأَعنَتَكُم إِن اللَّه عزِيز حكِيم        يعلَ

٢٢٠[.  
ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء فِي الْمحِـيضِ ولَـا         (:  قال تعالى  )٣(

هرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللَّه إِن اللَّه يحِب التَّوابِين            تَقْربوهن حتَّى يطْ  
 رِينتَطَهالْم حِبي٢٢٢: البقرة [) )٢٢٢(و[.  

 فَقَد سـأَلُوا موسـى    يسأَلُك أَهلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزلَ علَيهِم كِتَابا مِن السماءِ         ( : قال تعالى  )٤(
أَكْبر مِن ذَلِك فَقَالُوا أَرِنَا اللَّه جهرةً فَأَخَذَتْهم الصاعِقَةُ بِظُلْمِهِم ثُم اتَّخَذُوا الْعِجلَ مِن بعدِ      

  ]١٥٣: النساء[) )١٥٣(ما جاءتْهم الْبينَاتُ فَعفَونَا عن ذَلِك وآتَينَا موسى سلْطَانًا مبِينًا 
يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امرؤٌ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخْتٌ               (: قال تعالى ) ٥(

الثُّلُثَانِ مِمـا  فَلَها نِصفُ ما تَرك وهو يرِثُها إِن لَم يكُن لَها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما                
تَرك وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجالًا ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ يبين اللَّه لَكُـم أَن تَـضِلُّوا      

 لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه١٧٦(و( (. 
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وورد الـسؤال عـن      .وهي مدنية ،  )١(االله لعباده من الأطعمة في سورة المائدة      
  .وهي مدنية كذلك، )٢(الأنفال في سورة الأنفال

 في سـورة الأحـزاب      )٣()يسألك الناس (: وورد السؤال عن الساعة بصيغة      
  .وهي مدنية

غالبـا  وهو الاهتمام   ،  نية السور المد  مميزاتيوافق أبرز   وهذا  :  عامة نتيجة  
   .ومجادلة أهل الكتاب.ونظام المجتمع، بقضايا التشريع

جـاء   )e(السؤال للنبي    فيها   التي ورد ،  السور المكية : السور المكية : ثانيا  
 ٤فنجـد الـسؤال فـي سـورة الأعـراف          ؛المسؤول عنه قضايا عقدية وغيبية    

  ==، )الساعة( عن )٥(والنازعات

                                                             

لَّ لَكُم الطَّيباتُ وما علَّمتُم مِـن الْجـوارِحِ         يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِ      ( : قال تعالى  )١(
مكَلِّبِين تُعلِّمونَهن مِما علَّمكُم اللَّه فَكُلُوا مِما أَمسكْن علَيكُم واذْكُروا اسم اللَّـهِ علَيـهِ               

  .]٤: ةالمائد [))٤(واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِ 
يسأَلُونَك عنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه وأَصـلِحوا ذَاتَ             ( : قال تعالى  )٢(

 ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو نِكُمي٢، ١: الأنفال [))١(ب[.  
اس عنِ الساعةِ قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد اللَّهِ وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ            يسأَلُك النَّ {:  قال تعالى  )٣(

  ]٦٣: الأحزاب[) )٦٣(تَكُون قَرِيبا 
يسأَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد ربي لَـا يجلِّيهـا            (:  قال تعالى  )٤(

ا               لِونْهع فِيح كَأَنَّك أَلُونَكسغْتَةً يإِلَّا ب ضِ لَا تَأْتِيكُمالْأَراتِ واومثَقُلَتْ فِي الس وا إِلَّا هقْتِه
 ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِناللَّهِ و ا عِنْدها عِلْم١٨٧: الأعراف [))١٨٧(قُلْ إِنَّم.[  

إِلَى ) ٤٣(فِيم أَنْتَ مِن ذِكْراها     ) ٤٢(سأَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها      ي (:  قال تعالى  )٥(
كَأَنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّـا       ) ٤٥(إِنَّما أَنْتَ منْذِر من يخْشَاها      ) ٤٤(ربك منْتَهاها   

  .]٤٦ - ٤٢: عاتالناز [) )٤٦(عشِيةً أَو ضحاها 
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وفـي  ، )٢()الجبال(وفي سورة طه عن ، )١()الروح(ء عن وفي سورة الإسرا ==
 .)٣()ذي القرنين(سورة الكهف عن 

هذا يتوافق مع أهم مميزات القرآن المكي وهو التركيز علـى           و: نتيجة عامة   
  .وقصص السابقين، قضايا الإيمان والغيب

  

نرذي ا      
 ـ   أن الشخصية   من هذا التتبع والحصر يتبين         بـصيغة   بقتالوحيدة التـي س 

 ـ     المدنية  سواء في السور المكية أو     السؤال هـذا  و،  رنين هي شخـصية ذي الق
ل سـر   ولع،  فالتصريح بالسؤال هنا للتحدي   ،  في مزيداً من الاهتمام   الأسلوب يض 

مـن ظلـم    ،  يحمى الضعفاء ،   أنه يمثل نموذج الحاكم القوي الأمين      ؛بهالاهتمام  
فـضلًا  ، داعياً مصلحاً معمـراً   ،  ويجوب تُخوم الأرض   ،ويعاقب الظالم ،  الأقوياء
يرد في قصته أنـه تـم        قد بنى ملكه أخذاً بالأسباب واتباعاً لسنتها؛ فلم          عن أنه 

فهـو  ،  )u(مثل سليمان   ،   له الجن والريح   تسخرأو  ،  تأييده بخوارق العادات  

                                                             

لُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ( :قال تعالى  )١( ويسأَ
  ].٨٥: الإسراء[ ))٨٥(

 ـ) ١٠٥(ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينْسِفُها ربـي نَـسفًا           ( :قال تعالى  )٢( ـا   فَيا قَاعهذَر
 قد يكـون  .]١٠٧ - ١٠٥: طه [))١٠٧(لَا تَرى فِيها عِوجا ولَا أَمتًا       ) ١٠٦(صفْصفًا  

سؤالهم هنا عن الجبال باعتبارها ظاهرة كونية فجاء الجواب لينقلهم إلـى مـشهد مـن                
هو عند علمـاء البلاغـة      . مشاهد يوم القيامة بأسلوب بلاغي جميل وهو أسلوب الحكيم        

كلام المتكلم أو سؤال السائل عن المراد منه، وحمله على ما هو الأولى بالقصد،              صرف  
". المغالطـة ": "عبد القادر الجرجاني "أو إجابته على ما هو الأولى بالقصد، وسماه الشيخ          

 .للشيخ حسن حبنكة الميداني) ٤٩٨/ ١( البلاغة العربية :انظر

: الكهـف [. ))٨٣(لْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَيكُم مِنْه ذِكْرا  ويسأَلُونَك عن ذِي ا    (:  قال تعالى  )٣(
٨٣.[ 
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وحاجة الناس في كل زمـان لمثلـه حاجـة    ، بيق البشرينموذج أقرب إلى التط  
 وليس من فراغ أن أول السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم القيامة إمـام            .حةمل

لعله لكل هذا انفردت شخصية ذي القـرنين دون سـائر شخـصيات              .)١(عادل
  .) !!! ...ويسأَلُونَك عن ذِي الْقَرنَينِ (: القصص القرآني بهذه الصيغة القرآنية

يتأكـد المعنـى    : الكريم عـنهم  لقرآن   القرنين بين الملوك الذين تحدث ا      ذو  
سيرة غيره من الملوك الذين قص علينـا  سيرة ذي القرنين ب السابق عندما نقارن    

الـذي آتـاه االله     (رهم؛ فإذا استثنينا ملك الأنبياء المصرح بنبوتهم        القرآن من ذك  
وملكـة سـبأ    ،  )٢()طالوت(وملك الاختيار الإلهي     )( داود وسليمان ويوسف  

 عـن الملـوك     فإن غالب ما ذكره القـرآن     ،  بت لنداء العقل والحكمة   التي استجا 
فأشهر الملـوك   ،   ذو القرنين بها   اتصفوالإصلاح التي   ،  يتنافى مع سيرة العدل   

 فـي   )u( والذي حاج إبراهيم     –فرعون  (الذين اهتم القرآن بذكر أخبارهم هم       
ب  والملـك مغتـص    – وملك فتية أهل الكهف      – وملك أصحاب الأخدود     –ربه  

،  سواء من ذكروا صـراحة –ء جميعاً   وهؤلا،  )السفن في قصة موسى والخضر    
إِن ... (: نوا ممن صدق فيهم قـول االله تعـالى         كا -أو فُهم أمرهم من السياق      

               لُـونفْعي كَـذَلِكـا أَذِلَّـةً ولِهةَ أَهلُوا أَعِزعجا ووهدةً أَفْسيخَلُوا قَرإِذَا د لُوكالْم
  .]٣٤: النمل[ ))٣٤(

افتخر بأنهار مصر التي تجـري      أحدهم  وحسبنا في المقارنة الإشارة إلى أن         
ونَادى فِرعون فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِـي ملْـك           (: -كما زعم  -من تحته 

          ونـصِرتِي أَفَلَا تُبتَح رِي مِنتَج ارذِهِ الْأَنْههو ر٥١ :الزخـرف [) )٥١(مِص[. 
، يفتخر فِرعون مِصر بِنهر ما أَجـراه " : ورحم االله الإمام ابن الجوزي الذي قال     

                                                             

  .١٤٢٣ حديث رقم ، باب الصدقة باليمين.كتاب الزكاة) ١١١/ ٢( صحيح البخاري )١(
  ].٢٤٧: البقرة [) وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملِكًا (:  قال تعالى)٢(



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٢١ -

 قَـالَ هـذَا     (: بينما قال ذو القرنين عندما أكمل بناء الـسد         .)١(! " !!.ما أَجرأَه 
 ـ            بر دعو كَانو كَّاءد لَهعي جبر دعو اءي فَإِذَا جبر ةٌ مِنمحـا    رق٩٨(ي ح(( 

 وتكرر إضافة كلمة رب إلى ياء المتكلم على لسان ذي القـرنين             ].٩٨: الكهف[
تي الملك والقـوة وكـان مـن        من أوضح الشواهد على أنه نجح في اختبار نعم        

   .الشاكرين
  

ا ا  نرب(ذو اوا ا(.  
قـرآن الكـريم ثـلاث       في ال  )u() ذو القرنين (ورد ذكر   : الشخصية: أولًا  

لـم تـذكر إلا مـرة       ؛ ف وقصته من القصص المفردة   . في سورة الكهف  ،  مرات
  حـول  وكذلك السنة لذا وقـع الاخـتلاف      ، تاريخ حكمه ولم يحدد فيها    ، واحدة

، ولا دليل يقطع بصحة أي من تلك الأقـوال        ،  التاريخية اختلافًا شديدا   شخصيته
 يتعارض مع أوصـاف ذي القـرنين   ولكن الدليل يقطع ببطلان بعضها فمنها ما      

والمعروف من تاريخ ذلـك     ، الواردة في القصة كالقول بأنه الإسكندر المقدوني      
فكيف يستقيم القـول بأنـه   . الإسكندر أنه كان وثنيا في عقيدته ظالما في سياسته   

  .)٢(!المقصود بذي القرنين الموحد العادل المحسن

                                                             

  ).٣٧٢/ ٢١(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  )١(
ملك مـن   : قورش الفارسي، أو دارا الفارسي، وقيل     : وقيل.  هو الإسكندر المقدوني   :قيل )٢(

 راجع ما ذكره الإمام ابن      ، ولا دليل على أي منها     ،ملوك اليمن، وقيل ابن فرعون مصر     
يم الخطيـب أنـه الإسـكندر       ورجح الأستاذ عبد الكر    ،كثير والألوسي في تفسير القصة    

  .)٧٠٠/ ٨ (للقرآن القرآني التفسير الأكبر
   



 تآ مذي ا"  درا"  
 

 - ٣٤٢٢ -

 ومرد ذلك إلـى اخـتلافهم       القرنين؛ي معنى لقب ذي     فاختلف  : اللقب: ثانيا  
وإذا كان الوقوف على بيانات الشخصية      ،  )١(حول السبب الكائن وراء هذا اللقب     

التاريخية لذي القرنين متعذر؛ فإن معرفة معنى اللقب عـن طريـق الروايـات          
التاريخية متعذر أيضا؛ لذلك توجهت إلى اسـتعمال القـرآن الكـريم والـسنة              

إلا في القـرآن    حيث لم ترد مثناة     ( جمعا وإفرادا؛  )قرونقرن و (المطهرة لكلمة   
   . في ترجيح معنى هذا اللقبهمالنستأنس باستعمال) في لقب ذي القرنين

  
  لرون(ارن وا (رآن واا    

 مفردة في ستة مواضع من القـرآن        )قرن(وردت كلمة    :القرآن الكريم : أولًا  
وكلها وردت مجـردة مـن    ،)٢("م المقْتَرِنُون في زمن واحد  القو"يراد بها جميعا    

وقـد وردت  ،  عن هذا المعنـى )القرون(ولم تخرج صيغة الجمع     .الألف واللام 
  . )٣(في عشر مواضع كلها معرفة بالألف واللام

 باعتبارها اسما   )قرن(من هذا يتبين أن استعمال القرآن الكريم لكلمة         : نتيجة  
  ".القوم المقْتَرِنُون في زمن واحد": ستعمال واحد وهو ا)القرون(وجمعها 

وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم مِن قَرنٍ هـم أَحـسن          (: فمن استعمالها مفردة قوله تعالى      
  ].٧٤: مريم [) )٧٤(أَثَاثًا ورِئْيا 

                                                             

كان له ضـفيرتان مـن   :  واختلف لم سمي ذو القرنين فقيل      : قال الإمام ابن جزي الكلبي     )١(
= تفـسير ابـن جـزي     "لأنه بلغ المشرق والمغرب : شعرهما قرناه، فسمى بذلك وقيل   

  ).٤٧٣/ ١(التسهيل لعلوم التنزيل 
 ).٦٦٧: ص(فردات في غريب القرآن  الم)٢(

 ، وقرون)قرن( راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كلمة          )٣(
  .مادة قرن) ٦٦٧: ص(والمفردات في غريب القرآن للراغب 



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٢٣ -

 ـ      (: ومن استعمالها جمعا قوله تعالى       بلِكُم أُولُـو  فَلَولَا كَان مِن الْقُرونِ مِن قَ
                الَّـذِين ـعاتَّبو منَا مِـنْهيأَنْج نضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمادِ فِي الْأَرنِ الْفَسع نونْهةٍ يقِيب

 رِمِينجكَانُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ ووا م١١٦: هود [) )١١٦(ظَلَم.[  
  

 ا  رةطا   
وارد في الاستعمال القرآن لكلمتي قرن وقـرون هـو          وهذا المعنى الوحيد ال     

أن رسـول  ،  t)(عن أبي هريرة    : الاستعمال الغالب في السنة النبوية ومن ذلك      
حتـى كنـت مـن    ،  قرنا فقرنا ،  بعثت من خير قرون بني آدم     « : قال،  )e(االله  

عن : وإن كان ورد استعماله في معان أخر ومن ذلك        . )١(»القرن الذي كنت فيه   
وقـال  ،  تعني ثلاثة قرون  » )e(ضفرنا شعر بنت النبي     «:  قالت )1( أم عطية 

  .)٢(ناصيتها وقرنيها: قال سفيان: وكيع
  

   
وكذلك السنة يدفعنا   " قرن وقرون " إلى الاستعمال القرآني لكلمتي      هذا الرجوع   

فسرين حول معنى لقب    إلى الخروج من الخلاف الوارد في كتب المؤرخين والم        
رجح في معناه أن حكمه قد طال وامتد لقرنين من الزمـان مـع              أذي القرنين و  

  .)٣(ملاحظة الخلاف الوارد في مدة القرن والراجح فيه أنه مائة عام
                                                             

، ٣٥٥٧: حديث رقم  ،)e(صفة النبي   :  باب ،المناقب: كتاب) ١٨٩/ ٤( صحيح البخاري    )١(
 وقيل هو مائة سنة ،رن وهو الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد      جمع ق ) قرون(

  ].أي نقيت من القرون وأفضلها حال كونها قرنا بعد قرن) قرنا فقرنا (،وقيل غير ذلك
هل يجعل شعر المرأة ثلاثـة قـرون؟   :  باب،الجنائز:  كتاب ،)٧٥/ ٢(  صحيح البخاري  )٢(

  .١٢٦٢: حديث رقم
         قـرن المفـردات فـي غريـب القـرآن للراغـب الأصـفهاني               راجع في معنى كلمة      )٣(

                                                                        = .)٦٦٧: ص(



 تآ مذي ا"  درا"  
 

 - ٣٤٢٤ -

ضمن مجموعة من الأقوال    الذي رجحته   وقد ذكر الإمام البقاعي هذا القول         
 أو لبلوغـه قرنـي مغـرب الـشمس          ،مي لـشجاعته  س" :لم يرجح بينها فقال   

أو لأنه كان لـه ضـفيرتان   ، لانقراض قرنين من الناس في زمانه  وأ،  ومشرقها
  .)١("من الشعر أو لتاجه قرنان

قواعـد  من مشهورة قاعدة  البحث  االتي وصل إليه  النتيجة  يشهد لصحة   ومما    
حمل معاني كلام االله على الغالب من أسـلوب         " وهي أن الترجيح عند المفسرين    

  .)٢("ى من الخروج به عن ذلكالقرآن الكريم ومعهود استعماله أول
  

ا ا ف اطا   
 ويثير الرغبة فـي   ،  نظارفهو يلفت الأ  ،  البداية بالسؤال من براعة الاستهلال      

: والتقـدير ، حذف المضاف لدلالة المقام عليـه     ، من الإيجاز بالحذف  و. المعرفة
 ـ       )نينيسألونك عن خبر ذي القر    (  )مِنْـه (: ه وكذلك حذف المـضاف فـي قول

للإشارة إلـى أن أحـوال وأخبـار ذي          تبعيضييه) مِن(و .)من خبره (: والتقدير
لَـم  ": قال العلامة الطاهر بن عاشور     هموأنه سيقص منها ما يفيد    القرنين كثيرة   

حـصِرةٌ  لِأَن قِـصتَهم منْ   ،  نَحن نَقُص علَيك مِن نَبئِهِم    : يقُلْ فِي قِصةِ أَهلِ الْكَهفِ    

                                                                                                                                                    

يطلَق القرن على زمان الجيل من الناس، وتحديده واسع يسمح بما قيل فيه من عشر سنين         "= 
لألفـاظ   انظر المعجم الاشتقاقي المؤصل      ."ة شريفة وقد وردت بهذا الأخير سنَّ    . إلى مئة سنة  

  القـاهرة  –مكتبـة الآداب    : الناشـر  محمد حسن حسن جبل   . د ،)١٧٧٤/ ٤(القرآن الكريم   
  .م٢٠١٠الأولى، : الطبعة

 

  ).١٢٨/ ١٢(للبقاعي  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )١(
 ١/١٥٣سرين لحـسين الحربـي     انظر هذه القاعدة وشرحها في قواعد الترجيح عند المف         )٢(

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الثانية ،  ط دار القاسم.راجعه وقدم له الشيخ مناع القطان



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٢٥ -

 ا ذَكَرنَا       ،  فِيمه ا ذَكَرةٍ فِيمصِرنْحالُ ذِي القرنين غير موأَحسر التعبيـر   و .)١(."و
، وتعظيم سـيرته  ،  لتفخيم أمره ،  اسمهدون   )ذِي الْقَرنَينِ ( عن بطل القصة بلقبه   

، والملك بقرينة ما جاء من ثناء علي عمله بعـد ذلـك           ، ولجعله قدوة في الحكم   
 فيهـا إلا    )r(وأنه لـيس للرسـول      ،   لبيان مصدر الإجابة   )قل(دام كلمة   استخو

   ، ؛ فإن من معـاني الـتلاوة الإتبـاع        )ُسأَتْل(و يؤكد هذا المعنى كلمة      ،  البلاغ
 ما فيه مـن دلالـة   وفي هذا، )r( يتلو ويتبع الإجابة التي أوحيت إليه   )r(فهو  

مـصدر القـرآن   لتأكيد على   وا، على إعجاز القرآن الكريم بذكر الغيب الماضي      
: الـذكر ف"  مصدر تم الوصف بـه للمبالغـة  )ذِكْرا(كلمة   و .الوحيد وهو الوحي  

ا مبالغـة  فجعل المتلو نفسه ذكـر ، أي سأتلو عليكم ما به التذكر     ،  التذكر والتفكر 
 لتحقيق الوعد كما في قولـه       )سأَتْلُ(: والسين في قوله  " .)٢(بالوصف بالمصدر 

جعل خبر  "و،  )٣("]٩٨[ فِي سورةِ يوسفَ     )فَ أَستَغْفِر لَكُم ربي   قالَ سو (: تعالى
 للإشارة إلى أن المهم من أخباره ما فيه تذكير ومـا            ؛ا وذكر ،ذي القرنين تلاوة  

 ولا يـساق    ، فإنه يتلى لأجل الـذكر     ؛يصلح لأن يكون تلاوة حسب شأن القرآن      
لاستعلاء والتمكن  لإفادة ا  ؛)لكم(  بدل )علَيكُم...(استخدم   و .)٤(."القصص مساق

  .يتناسب مع مقام السؤال والتحديوهذا ، من العلم المؤدي إلى الإجابة
  

ا طا ز او ء إط ،ر إو.  
 ))٨٥(فَأَتْبع سببا   ) ٨٤(إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا         (  

  .]٨٥، ٨٤: الكهف[
                                                             

 .١٦/٢٣لابن عاشور التحرير والتنوير  )١(

  ).١٨/ ١٦ ( السابق انظر)٢(
  ).٢٣/ ١٦ (المصدر السابق )٣(
 .المصدر السابق نفسه )٤(



 تآ مذي ا"  درا"  
 

 - ٣٤٢٦ -

وا ا  ناون ورذي ا.   
وهو يأتي في   ،  وهو إقرار الشيء وتثبيته في مكان     ،  التمكين تفعيل من المكان     

هـو سـبحانه مـن يمكِّـن        ف،  )U(القرآن الكريم بصيغة الفعل المسند إلى االله        
قال الإمام أبي السعود    .الإنسان :"    الأسـباب يقـال     التمكين ههنا الإقدار وتمهيد

مكّنه ومكّن له ومعنى الأولِ جعله قادراً وقوياً ومعنى الثاني جعل له قدرة وقوة              
ولتلازمها في الوجود وتقاربهما في المعنى يـستعمل كـلٌّ منهمـا فـي محـل       

  ).١("الآخر
 .أنه تمكين بالملك وحـده    : الأول:  ففيه قولان   لذي القرنين  التمكيننوع  وأما    

وقد اتفق الجميع على إسلامه وولايتـه   .عاأنه تمكين بالملك والنبوة م : والثـاني 
 نبوتهشعر عبارة الإمام البقاعي بترجيح      وتُ ، ولكن اختلفوا حول نبوته    ،وصلاحه

نـسب إلـى   ما ي ...": }إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ  {: في تفسير قوله تعالى    قالحيث  
حمل على النهاية لا سيما إذا      لإحسان جدير بأن ي   االله تعالى على سبيل الامتنان وا     

مـن الإمـام     وقد دفعتني هذه اللطيفة الإشـارية        .)٢("عبر عنه بمظهر العظمة   
يجة مـا  إلى تدبر بعض السياقات القرآنية لعلي أجد ما يؤيدها فكانت النت        البقاعي  

  : ستطالعه تحت هذا العنوان
  

    وة ذي ارن ارآن ارم د رال ن إرات
 متصلًا بنون العظمة الإلهية ثـلاث مـرات   )مكنا(د الفعل  ور: الإشعار الأول   

، الثانيـة وأما  ، }...إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ    {:  قوله تعالى عن ذي القرنين     إحداها
نُعلِّمـه  وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ فِي الْـأَرضِ ولِ   { :)u(ففي قصة يوسف    ، والثالثة

                                                             

والألوسـي   )٢٤١/ ٥ (الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد = السعود أبي تفسير )١(
)٩/٤٣(. 

  ).١٣٠، ١٢٩/ ١٢( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٢(



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٢٧ -

 وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ فِي الْأَرضِ يتَبـوأُ      {] ٢١: يوسف[} ...مِن تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ  
 لأن  ؛بنبوة ذي القرنين أيضا   قد يشعر   وهذا   ،]٥٦: يوسف[} ...حيثُ يشَاء مِنْها  

   .والملك آتاه االله النبوة )u(يوسف 
 الـذي   مسندا إلى نون العظمة الإلهيـة     ) قلنا(مر  ن فعل الأ  أ: الإشعار الثاني   

قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ إِما أَن تُعذِّب وإِما أَن         {:  في قوله تعالى   خوطب به ذو القرنين   
لم يخاطب به فـي القـرآن مـن الأفـراد إلا      ].٨٦: الكهف [}تَتَّخِذَ فِيهِم حسنًا 

   :ضع وسابعها كان مع ذي القرنينستة مواذلك في  وقد ورد ،الأنبياء
} ولِزوجِـك  لَـك  عـدو  هذَا إِن يا آدم  فَقُلْنَا{:  في موضعين  )u( مع آدم  ·  

  .]٣٥: البقرة[} الْجنَّةَ وزوجك أَنْتَ اسكُن آدم يا وقُلْنَا{ ]١١٧: طه[
} لٍّ زوجـينِ اثْنَـينِ    احمِلْ فِيها مِن كُ    قُلْنَا{ :في موضع واحد   )u(مع نوح     

   ].٤٠: هود[
: طـه [} قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ الْـأَعلَى      { :في موضعين  )u(موسى  مع   ·  
  .]٦٠: البقرة [}الْحجر بِعصاك اضرِب فَقُلْنَا{ ].٦٨
وإِذْ قُلْنَـا لَـك إِن ربـك أَحـاطَ     { :في موضع واحد )e(مع خاتم الأنبياء    ·  

  .]٦٠: الإسراء [}بِالنَّاسِ
إِنَّا مكَّنَّا لَه فِي الْأَرضِ وآتَينَـاه       (:  ذي القرنين  كان نصيب والموضع السابع     

  .]٨٥، ٨٤: الكهف[))٨٥(فَأَتْبع سببا ) ٨٤(مِن كُلِّ شَيءٍ سببا
  

   
 )لنـا وق( )مكنـا (من خلال هذا الاستقراء لمعهود استعمال القرآن لكلمتـي            

حمـل  ": المخاطب بهما الأفراد في القرآن الكريم فإن قاعدة الترجيح القائلـة إن         
معاني كلام االله على الغالب من أسلوب القرآن الكريم ومعهود اسـتعماله أولـى     
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 على القـول بأنـه      . ترجح القول بنبوة ذي القرنين     .)١("من الخروج به عن ذلك    
   . أعلم ومنه التوفيقواالله تعالى. كان ملِكًا ولم يكن نبيا

 فـي   "القـول " تأويل   ذي القرنين يستلزم   القول بعدم نبوة   أن: الإشعار الثالث   
بأنه قول إلهام قال العلامـة       ].٨٦: الكهف[} ...قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ   { :قوله تعالى 

أي ،  وإسناد القول إلى ضمير الجلالة يحتمل أنه قول إلهام        ": الطاهر ابن عاشور  
: وقيـل ":  ثم ذكر القول باحتمال نبوته بصيغة التضعيف فقال       .)٢("نا في نفسه  ألقي

٣("ا موحى به إليهإن ذا القرنين كان نبيئا يوحى عليه فيكون القول كلام(.  
  

   
   وقاعـدة  ،تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويـل  نا قاعدة مالا يحتاج إلى      إذا حكم 

القول بنبـوة  كذلك ترجح ها فإن ،ة واضحةعدم صرف اللفظ عن حقيقته إلا بقرين   
  . ذي القرنين

 التاريخيـة مـن   وأن المؤرخين والمفسرين لم يتفقوا على شخـصيته    خاصة    
 ، واضحة موثوقة عن حياتـه     ، وليس بين أيديهم صورة    ، والمكان ،حيث الزمان 

الخلاف بينهم حـول ذلـك       و ،وشخصيته غير ما أخبرنا به االله في آيات قصته        
يدل على عكس تلك الإشارات الواردة فـي الـنص      ليس عندهم ما  و ،واسع جدا 

  . واالله تعالى أعلم.القرآني
 لا يفيـد فإنـه  " }مِن كُلِّ شَيءٍوآتياه {: قوله تعالى ومن المخصص بالسياق      

، وإنما المراد به كل شيء يصلح بـه أمـره         .. لجميع الأشياء ،  العموم والشمول 

                                                             

 ١/١٥٣انظر هذه القاعدة وشرحها في قواعد الترجيح عند المفسرين لحـسين الحربـي              )١(
  .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩الثانية ،  ط دار القاسم،راجعه وقدم له الشيخ مناع القطان

 .)٢٦/ ١٦ (والتنوير يرالتحر )٢(

 .المصدر السابق )٣(
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: ه تعالى على لسان الهدهد عن ملكـة سـبأ         ومثل هذا قول  .. ويقوم عليه سلطانه  
}      ظِيمشٌ عرلَها عءٍ وكُلِّ شَي تْ مِنأُوتِيومثله قوله تعالى علـى     ) النمل: ٢٣(} و

: ١٦(} يا أَيها النَّاس علِّمنا منْطِقَ الطَّيرِ وأُوتِينا مِن كُلِّ شَـيءٍ          {: لسان سليمان 
ويتم به نظـام  ،  ما يصلح عليه الأمر   : عينفالمراد بكل شيء في الموض    . .)النمل

  .)١(.."الحياة في المستوي الطيب الكريم
  

ا ا ف اطا.  
  .  آن) وك(ر ز ا  ن
دية ومعنوية يكاد   ما،  يحتاج إلى أدوات  ،  مثل ملْك ذي القرنين   ،   واسعاً ن ملْكَاً إ  

ى إعجاز  وهنا نقف عل  ،  خوض في تفاصيلها يكاد لا ينتهي     الو،  لا يحصرها العد  
واتـساعه  ،  برنا عن قوة ملـك ذي القـرنين       عندما يخ ،  القرآن في إيجازه البليغ   

إِنَّا مكَّنَّا لَـه فِـي       (: في ألفاظ محدودة؛ فعند تأمل قوله تعالى      ،  وحيويته،  وقوته
د تلك الألفاظ على وجازتها يـدخل فـي    نج)الْأَرضِ وآتَينَاه مِن كُلِّ شَيءٍ سببا    

، مالك الكبرى عن حـضارتها طياتها كل ما يمكن أن تحتويه سجلات دواوين الم     
  .والأخلاقية، والثقافية، والاجتماعية، والعسكرية، والاقتصادية، و قوتها السياسية

 ،؛ لأنه جواب جاء ردا على سـؤال       تأكيد جملة الجواب بإن   ": التأكيدمن بلاغة   
 )إِنَّا مكَّنَّا لَه فِـي الْـأَرضِ      ...( وهو من المواضع التي تستدعي التأكيد      الوجد

  .)٢()"٨٤الكهف (
إذ أن هذا التنكيـر  ، ما يغنى عن وصفه ،  في تنكير السبب  : التنكيرمن بلاغة     

 ـ،  ا به  تنويه - مع هذا الأسلوب الذي عليه النظم القرآني       -يحمل في كيانه   ا ورفع

                                                             

 .)٧٠٢/ ٨ (للقرآن القرآني انظر التفسير )١(

 ).هـ١٣٨٤: المتوفى( لأحمد عبد االله البيلي البدوي ،١١٦من بلاغة القرآن  انظر )٢(
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بمكانته بين الأسباب المتداخلة معه في الوصول إلـى الغايـة            واستعلاء،  لقدره
  .)١("المتّجه إليها

همـة ذي   يشير إلـى    المفيدة للتعقيب   } فَأَتْبع سببا {: في قوله  التعبير بالفاء   
   .وسرعة إنجازه وتفاعله مع الأحداث القرنين العالية

  

ا ا ا و ن راءات رةواا و    
     ]٨٩: الكهف [))٨٩(ثُم أَتْبع سببا   (]٨٥: الكهف [))٨٥(فَأَتْبع سببا (  

  ].٩٢: الكهف[))٩٢(ثُم أَتْبع سببا (
 )فـاتَّبع (قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفـر ويعقـوب       : القراءات  

 .بوصل الهمزة وتشديد التاء

 . )٢( بقطع الهمزة وإسكان التاء)فَأَتْبع(وقرأ الباقون   

 هذا على قراءة ابن كثير ونافع       -أي بغاية جهده     )فاتَّبع(": التوجيه المختار   
والمعنى على قـراءة البـاقين بقطـع الهمـزة وإسـكان       ،  وأبي عمرو بالتشديد  

  .)٣("وذلك تفسير لقراءة التشديد، ألحق بعض الأسباب ببعض: الفوقانية
يتوصل به إلى معرفة الأشياء والسبب ما يتوصـل        ،  ما وفهما عل :أي" سبباً"و  

  .)٤("به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك
 ؛كان في غاية الاجتهاد   ،  نخلص إلى أن ذا القرنين    ،  وبتحكيم هاتين القراءتين    
إفـادة  ،  منـه  إلا استفرغ وسعه في الإفادة    ،  و لا يترك سبباً من الأسباب لديه      فه

من خلال تنميـة ذلـك      ،  بل يسعى إلى الفائدة المضاعفة    ،  يكتفي بذلك ولا  ،  تامة
فهو يستقصي الاستفادة من    ،  أو متفرعة عنه  ،  متولدة منه ،  أسباب أخري ب،  السبب

                                                             

 .)٧٠٤/ ٨ (للقرآن القرآني التفسير )١(

 .)٣١٤/ ٢) (النشر في القراءات العشر( )٢(

  ).١٣٠/ ١٢(ناسب الآيات والسور نظم الدرر في ت )٣(
  .)٤٧٣/ ١ (التنزيل لعلوم التسهيل = جزي ابن تفسير )٤(
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وهكذا هو في نصب دائم     ،  تبع السبب بآخر  بل ي ،  وهو لا يكل ولا يمل    ،  كل سبب 
كر إنـساني  لهـي بـش  قابل العطاء الإو، ي الحق ورغَبٍ مستمر في فضل ربه     ف

  .فكوفئ بالمزيد
  . و رب اسر اط اث

حتَّى إِذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرب فِي عينٍ حمِئَةٍ ووجـد عِنْـدها              (  
  سح تَتَّخِذَ فِيهِم ا أَنإِمو ذِّبتُع ا أَننِ إِمنَيا ذَا الْقَرا قُلْنَا يمـا   ) ٨٦(نًا قَوقَـالَ أَم
وأَما من آمـن    ) ٨٧(من ظَلَم فَسوفَ نُعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نُكْرا            

: الكهـف [) )٨٨(وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى وسنَقُولُ لَه مِن أَمرِنَا يسرا 
٨٨ - ٨٦.[  

  

اوا  فاووا ن ا رآنا  ن.   
؛ لأن  يبتعد عن تحديد الأمـاكن بأسـمائها      ،  القرآن الكريم في غالب قصصه      

 القرآن العظـيم    ا نجد ولكن،  ب لا تتوقف على معرفة ذات المكان      العبرة في الغال  
للأحـداث؛ لأن   أو ما يمكن تسميته الخلفيـة الجغرافيـة         ،  يهتم بوصف المكان  

ويكون تفاعله معهـا  ،  المتلقي ينتقل بمخيلته إلى هناك  يجعل  مكان القصة  وصف
بحيث يتحول المكان إلى بطل من أبطـال       ،  وتنقله مع أحداثها ألذ وأشوق    ،  قأعم

قبل ،   آيات القرآن تصف لنا المكان     فها هي القصة يزاحم في أحداثها ومشاهدها      
هـة المغـرب بجيـشه      نين يتجه ج  ذو القر ف،  رد الأحداث التي جرت فيه    أن تس 
مختلطـة  أي  )حمِئَـةٍ ( إنها عين مـاء      ،ولم يوقفه إلا حاجز مائي كبير     ،  القوي
يضاف هذا الوصـف مـن القـراءة        ،  وهي أيضاً ذات حرارة مرتفعة    ،  ينبالط

 اتـساعها أنهـا   ودليـل ، وهي عين واسعة جداً ،  )١()حامية(المتواترة الأخرى   

                                                             

مهموزة بغير ألف،  )في عينٍ حمِئَةٍ (قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص ويعقوب        ")١(
 = قـال )حاميـة ( وقرأها ابـن مـسعود   -بألف غير مهموزة ) حامِيـةٍ (وقرأ الباقون  
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شمس وعند غروب ال  ،  سرح بصره فلا يري آخرها مهما     ،  تستوعب نظر الرائي  
 .فالمكان إذاً على ساحل مسطح مائي كبيـر       ،  يرى كأن الشمس تغرب في مائها     

ومشهد غروب الشمس في الماء مشهد من مشاهد الجمال الفائق الدال على بديع             
 وهذا يشير إلى أن يأخذ المسلم حظه من الاستمتاع بتلك المنـاظر  )I(خلق االله  

 وأن التفكر فـي آيـات االله فـي         .لوجدان وتطيب الخاطر  الجمالية التي ترهف ا   
الـذي   وأنه هـو  ، الخبر هو عن ذي القرنين    " و .الكون مقصد من مقاصد السفر    

وجد الشمس تغرب كما تبدو لكل إنسان أنها تغرب في البحـر أو وراء جبـل                 
ويعجبني في تحديد طبيعة مـاء تلـك     ،  إشكال أصلًا  فلا .)١("حسب موقع الرائي  

وما المراد من هذه العـين؟ المـراد        .. .":  قاله الإمام محمد أبو زهرة     العين ما 
أم هو ماء نهر؟ الظاهر لدي أنـه        ،  أم البحر ،  ولكن أهو ماء المحيط   . منها الماء 
وماء العيون في أكثر أحواله لـيس       ،  لأنه ذكر أنه عين   ،  لَا ماء محيط  ،  ماء نهر 
 ولأنه ذكر أنها عين حمئـة      ،وإن كان فهو معدني إلى العذوبة أميل      ،  اماء ملح ،

                                                                                                                                             .)٢("وتلك تكون في الأنهار لَا في البحار، أي التي اختلط ماؤها بطين
 و يـوحي  ؛وتكون الحيـاة والزراعـة  ، يكون النماء ،ومع الماء العذب : قلت  

 نستـشف   ؛التعبير القرآني أن حياة أولئك القوم كانت مرتبطة بتلك العين الحمئة          
فهـم مقيمـون    ،  )ووجد عِنْدها قومـاً   ( من قوله تعالى     )عندها(ذلك من كلمة    

نون لـم يكونـوا يعـا     ،  يبدو أن سكان تلك البيئة    و،  وحياتهم مرتبطة بها  ،  عندها
                                                                                                                                                    

 ومن قَرأَ ،في عين ذاتِ حمأة، قد حمِئت فهي حمِئَة: أراد )حمِئَـة (قَرأَ  من  :الأزهري=
 ـ" حارة ذات حمأة ، فيكون فيها المعنيان      "حارة، وقد تكون    : أراد) حامية( معـاني   .أ ه

 ).١٢١/ ٢(القراءات للأزهري 

ار الكتـب    ط د  ، محمد أحمـد الغمـراوي     : للدكتور ٢٥٢ ص   ،الإسلام في عصر العلم    )١(
 . م١٩٧٨الحديثة 

  .)٤٥٧٩/ ٩(زهرة التفاسير ) ٢(
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لم يراد  فالآيات تشير إلى ظ   ،  بل كانت مشكلتهم عقدية أخلاقية    ،  مشكلة اقتصادية 
وأَما من آمـن وعمِـلَ      {: بقرينة قسيمه في قوله    ..." قال ابن عاشور   به الشرك 

وذو القرنين لـم يـأت هـؤلاء     ،  ومع الشرك تنهار الأخلاق والقيم     ،)١("}صالِحا
عاً مـن  مان، المادية؛ بل كانت مظاهر قوته المادية    بدعوة مجردة من القوة     ،  القوم

لما يحمله من مبـادئ عـدل   ، وأهل البغي والعناد، معارضة أهل النفاق والهوى 
   .والإحسان في المكافأة،  العقوبةالعدل فيوعبارة ذي القرنين أفادت ، وإصلاح

  

  

ا ا ف اطن ا.   
   تنكير قوم ولا مألوفة حالة عقائدهم وسيرتهم     ،مة غير معروفة  ؤذن بأنهم أ  ا ي  .

 ـ  }قُلْنَا يا ذَا الْقَرنَينِ   {فجملة   ا مـن إثـارة   استئناف بياني لما أشعر به تنكير قوم
إِما أَن تُعذِّب وإِما    {:  وقد دل قوله   ، وعما لاقاه بهم ذو القرنين     ،سؤال عن حالهم  

فدل على أن أحوالهم كانـت      ،  أنهم مستحقون للعذاب  على   }أَن تَتَّخِذَ فِيهِم حسنًا   
دالة على توكيد وقوع الفعـل فـي   ) سوف(و ، )٢(في فساد من كفر وفساد عمل    

وكان من كرم اللَّه أن جعله حقـا        ،  للاختصاص) فَلَه(في  ) اللام(و. )٣(المستقبل
 وهناك مقابلـة    ،)٤(.وكان ذلك منا وفضلا   ،  ي أُعطية للمحسن وليس عطاء يعط   

وأَما مـن آمـن وعمِـلَ       ﴿: ﴾ وبين قوله  أَما من ظَلَم فَسوفَ نُعذِّبه    ﴿: ين قوله ب
 .﴾صالِحا فَلَه جزاء الْحسنَى

  

                                                             

  .)٢٧/ ١٦ (والتنوير التحرير )١(
 ).٢٦/ ١٦ (المصدر السابق )٢(

 ).٤٥٨٠/ ٩(زهرة التفاسير  )٣(

  .السابق )٤(
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 طاراا  سرا ط و.  
 علَى قَومٍ لَـم  حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلِع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع) ٨٩(ثُم أَتْبع سببا     (  

 ) )٩١(كَذَلِك وقَد أَحطْنَا بِمـا لَديـهِ خُبـرا    ) ٩٠(نَجعلْ لَهم مِن دونِها سِتْرا 
  .]٩١ - ٨٩: الكهف[

رحلة طويلـة   وهي  ،  هذه رحلته نحو المشرق   : بلاغة وصف المكان وسكانه     
ي موضعها؛ لأنها تدل    فهنا  ) ثُم"(و،  اختار القرآن منها ختامها   ،  ممتلئة بالأحداث 

؛ وإنه أدنى منه مقامـاً    ،  في المغرب ا ليس بقصير    إذ إنه حكم أمد   ،  على التراخي 
ويـصبح  ،  يحتاج إلى زمن ليستقر ويبقـى     ،  فإن تثبيت دعائم العدل في النفوس     

 علـى   - وهؤلاء القوم كانت تواجههم مشكلة بيئيـة         .)١("عادة طيبة في الأقوام   
 بيئـتهم ،  فأهل المشرق هـؤلاء   ،  -ك العين الحمئة    لمقيمين عند تل  عكس أولئك ا  

ض منبسطة تحت أشعة الشمس اللاهبة؛ بلا ظـل         خالية من التضاريس فهي أر    
، تسعفهم بمعالجة ذلـك الوضـع القاسـي      كما أن خبرتهم لم     ،  من جبل أو شجر   

 ) رالَم نَجعلْ لَهم مِن دونِها سِتْ     (وبهذا تظهر بلاغة الإيجاز في التعبير القرآني        
، ن حواجب أشعة الشمس الطبيعي منهـا      خلو تلك الأرض م   ،  فهذا وصف يشمل  

 على التغلب على تلـك      ذو القرنين ولم يذكر القرآن كيف ساعدهم      ،  أو الصناعي 
كَذَلِك وقَد أَحطْنَا بِما لَديهِ خُبـرا       (: نستشف ذلك من قوله تعالى     لكنو،  المشكلة

أن االله تعالى أحاط بكل شـيء علمـاً         ،  لضرورةمن المعلوم با  أنه  ذلك  ،  ))٩١(
، فإيثار القرآن التعبير بهـذه الـصيغة  ، وليس بما لدى ذي القرنين وحده   ،  وخُبراً

  : أرى فيه إشارة إلى أمرين
، ه من سعة من العلم بأسـباب الحيـاة  وما لدي، تفخيم شأن ذي القرنين : الأول  

  .رآن الكريم بهذا المعنىوشئون المجتمعات حتى يختصه الق، وتدبير الممالك
                                                             

 ).٤٥٨٣/ ٩(زهرة التفاسير  )١(



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٣٥ -

افهم أمـام   وانكـش ،  التي واجهت هؤلاء القوم   ،  أن تلك المشكلة البيئية   : الثاني  
وهو الذي يملـك مـن سـعة    ،  القرنين عن معالجتهالم يعجز ذو  ،  أشعة الشمس 

كَذَلِك وقَد أَحطْنَا بِمـا لَديـهِ       ( :التدبير ما صورته تلك الصيغة القرآنية المعجزة      
  . ))٩١ (خُبرا
لماذا لم يذكر القرآن الكريم كيف ساعدهم ذو القـرنين علـى            : ويبقى سؤال   

أن القرآن الكريم حـدد     : - واالله أعلم    –تجاوز تلك الظروف القاسية؟ والجواب      
لا كـل   ،  وأنه سيذكر بعـض أحـداثها     ،   القصة طريقة معالجة هذه  ،  من البداية 

ونَك عن ذِي الْقَرنَينِ قُلْ سأَتْلُو علَـيكُم        ويسأَلُ(): U(؛ فقد ابتدأها بقوله     أحداثها
ولا ،   ومن تبعيضيه أي بعضاً من خبره وشأنه       ،]٨٣: الكهف [))٨٣(مِنْه ذِكْرا   

وهي واحـدة مـن عـشرات       ،  فإن هذه القصة  ،  شك أن ذلك من إعجاز القرآن     
حتى تـستوعب كـل     ،  مجلداتتحتاج إلى   ،  التي ذكرها القرآن الكريم   ،  القصص

عامة ،  ولو فعل القرآن ذلك لخرج عن قصده؛ وهو كونه كتاب هداية          ،  فاصيلهات
ويتيح هذا المنهج القرآني للجهد البشري محاولة استكشاف        . مبين،  ميسر،  شاملة

   .ما خفي من زوايا التاريخ
  

  .ن ادن و اط اس
 السدينِ وجد مِن دونِهِمـا قَومـا لَـا    حتَّى إِذَا بلَغَ بين ) ٩٢(ثُم أَتْبع سببا    (  

  .))٩٣(يكَادون يفْقَهون قَولًا 
  

وا ا نف او.  
في هـذا   ،   علاقة بالحدث الأبرز   ما له ،  يختار القرآن من وصف المكان هنا       

 كمـا سـماه ذو      )الـردم (و  أ،  الذي طلبه أولئك القـوم    ،  وهو بناء السد  ،  المشهد
وقد أجمعـت   ،  )بين السدينِ (فالمكان الذي بلغه ذو القرنين هذه المرة        ،  نينالقر

 بالسدين والمراد":  قال العلامة ابن عاشور    كلمة المفسرين أن المراد بهما جبلين     



 تآ مذي ا"  درا"  
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 مـن  المراد عينت التي هي والقرينة، الفاصل الجدار المفرد وبالسد،  الجبلان هنا
ويوفر ،   يخدم هدف القصة    بالسدين أن الوصف  شك   ولا،  )١("المشترك اللفظ هذا
فإن بناء السدود يحتاج إلى موقع خاص فـي أرض ذات   ،  كبيراً من الألفاظ   قدراً

 فـالأرض المنبـسطة لا      ؛ فهو يحتاج إلى مضيق بين مـرتفعين       ؛طبيعة خاصة 
، لأن امتداد السد أفقياً يضعفه ويجعـل انهيـاره قريبـاً   ،  يصلح فيها بناء السدود   

، أما بناؤه بين مرتفعين من الجبـال      ،  فيصبح بلا جدوى  ،   حوله ممكناً  والالتفاف
فباء الـسد   ،  للسد الذي التحم بهما   بمثابة دعائم ومثبتات    فهما  ،  فإنه يتماسك بهما  

وقد ،  وغلق لثغرة بينها  ،  الصناعي ما هو إلا استكمال لسدود طبيعية على جانبيه        
حتَّى إِذَا بلَغَ بـين     (ذه المرة   جاء وصف القرآن للمكان الذي بلغه ذو القرنين ه        

بناء السد الذي طلبه أولئك     ليشعر بصلاحية تلك الأرض وذلك الموقع ل       )السدينِ
أو ،   هذه الإيحـاءات دون جمـل اعتراضـيه        وقد أفاد النص القرآني كل    ،  القوم

هو دائماً المعهود والمـشهود فـي   ، وهذا الثراء في المعنى، إسهاب في جزئيات 
وقد أصبح المكان بهذا الوصف البليغ بطًلا مـن أبطـال      ،القرآني العزيز النص  
  .القصة

  

ا ا ومء اؤ ل فو  راءاتا و ن.  
 بِفَتْح  )ايفْقَهون قولً  (قَرأَ ابن كثير ونَافِع وأَبو عمرو وعاصِم وابن عامر          "   
من قَرأَ  : قال أبو منصور  " )٢(" بِضم الْياء  )يفْقِهون( كسائيوالوقَرأَ حمزة   ،  الْياء
) يفْقِهون(ومن قَرأَ    .لا يكادون يفْقَهون عنك   :  فمعناه )لَا يكَادون يفْقَهون قَولًا   (

 .)٣(" العـالم  –والفقيـه معنـاه     ،  لا يكادون يفْهِمون غيرهم إذا نطقـوا      : فمعناه
                                                             

 .)٣١/ ١٦ (والتنوير التحرير )١(

 .)٣٩٩: ص(  السبعة في القراءات لابن مجاهد)٢(

 ).١٢٣/ ٢(معاني القراءات للأزهري  )٣(



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٣٧ -

راءتين يتبين أن ذا القرنين وجد صعوبة بالغة في التواصـل           وبمجموع هاتين الق  
 والظاهر أن لغتهم كانت مـن تلـك اللغـات المحليـة            ،اللغوي مع هؤلاء القوم   

المنقطعة عن غيرها من الشعوب بحيث لم يجد ذو القرنين مترجماً من أتباعـه              
اللغـات   من تلك    وهم كذلك من باب أولى لم يكن بينهم من يفهم أياً          ،  لغتهميفهم  

الحـريص  ولكن   .كبيرة مثل تلك التي أقامها ذو القرنين      التي تنتشر في حضارة     
قد استطاع في النهاية أن يفهم شكواهم وفي ذلك ثنـاء           ذو الهمة لا يعدم وسيلة ف     

عظيم على صبر ذلك الملك الذي لم يضجر من هؤلاء القوم بـسبب اخـتلاف               
 وإن صـعب  .لمظلـوم اللغة وصعوبة التواصل وحرصه على سماع صـرخة ا   

لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة مـن إشـارة         ": قال الإمام الزمخشري   فهمها
ما كانوا يهتـدون إلا إلـى       ": يقول الإمام القشيري  و .)١("ونحوها كما يفهم البكم   

 شـرح  فـي وما كانوا يفقهون فقه غيرهم فلجئوا إلـى عبـراتهم     ،  لسان أنفسهم 
 ـ  ،   مظلمتهم -ومأجوجوج   باب يأج  في -ورفعوا إليه ،  قصتهم ا وضمنوا له خراج

ولم يأخذ منهم ما ضـمنوا      ،  وحقّق لهم بغيتهم  ،  فأجابهم إلى سؤلهم  ،  يدفعونه إليه 
لما رأى أن من الواجب عليـه حـق الحمايـة علـى حـسب               ،  له من الجباية  

  .)٢("المكنة
  

  .   ووءوى ورء اط ادس
نَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسِدون فِي الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك          ذَا الْقَر  قَالُوا يا {  

 قَالَ ما مكَّنِّـي فِيـهِ ربـي خَيـر          )٩٤(خَرجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سدا        
  ] ٩٥، ٩٤: الكهف[} )٩٥(فَأَعِينُونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينَكُم وبينَهم ردما 

  

                                                             

 .)٧٤٦/ ٢ (التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف = الزمخشري تفسير )١(

 ).٤١٣/ ٢(تفسير القشيري =  لطائف الإشارات )٢(



 تآ مذي ا"  درا"  
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وا ا رضا  مدوج وإوج و.  
إن حب الأوطان فطرة فطر االله الناس عليها فهؤلاء القوم متشبثون بـديارهم          

مـن ذي   طلبـوا  يقع عليهم من جيران سـوء ف لا يريدون الرحيل عنها مع ظلم     
ن دخلهم مقابل بناء    عرضوا عليه جزءا م   و آمنين همديارفي   يبقيهم   لاًحالقرنين  

 السريعة لرجـائهم    استجابتهوواضح من    سد يحميهم من إفساد يأجوج ومأجوج     
 وأن إفـساد    ، وأن حالهم لا تسمح بدفاعهم عن أنفسهم       ،تحققه من صحة شكواهم   

يأجوج ومأجوج وخطورتهم ليست على هؤلاء القوم وحدهم بل تتعـداهم إلـى             
 .حقةتالمـس لأمـر الأهميـة     غيرهم من الشعوب ولذلك أعطـى ذو القـرنين ل         

 إيـاه  ونداؤهم،  المضطرين المستغيثين نداء نادوه أنهم بالنداء الكلام وافتتاحهم"و
 المتاخمـة  الأمـم  بين اللقب ذلك بمعنى مشهور أنه على يدل القرنين ذي بلقب
  .)١(".لبلاده

فـي    القـرآن  يأجوج ومأجوج ورد ذكـرهم فـي       من هم يأجوج ومأجوج؟     
والثانية في مـشهد مـن      ، الأولى في قصة ذي القرنين    بياء  سورتي الكهف والأن  

حتَّى إِذَا فُتِحتْ يـأْجوج ومـأْجوج       {: علامات الساعة الكبرى قال تعالى    مشاهد  
      نْسِلُونبٍ يدكُلِّ ح مِن مه٩٦(و (       ارصةٌ أَبشَاخِص قُّ فَإِذَا هِيالْح دعالْو باقْتَرو

 كَفَر الَّذِين             لْ كُنَّا ظَالِمِينذَا به كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِن لَنَا قَديا والأنبيـاء [} )٩٧(وا ي :
والذي يخلص من أخبارهم الواردة في القرآن والسنة كثرتهم وشـدة           ]. ٩٧،  ٩٦

وقد تضمنت آيـات سـورة      إفسادهم وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى        
 ،ن خلف السد سيكون إلـى أمـد طويـل   محصوريهم  الكهف إشارة إلى أن بقاء    

قَالَ هذَا رحمةٌ مِن ربِّي فَإِذَا جاء وعد ربِّي جعلَه دكَّاء وكَـان          {ولكنه لن يستمر    
عقًّا  وبِّي حر (وهذا الوقت هو ما أخبر عنه النبـي         ،  )٩٨: سورة الكهف  (}دe( 

                                                             

  .)٣٢/ ١٦ (والتنوير التحرير )١(
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 فعن زينب ب قيام الساعة  من أن خروجهم يكون في آخر الزمان قر       ،  في أحاديثه 
ويـل  ، لا إله إلا االله«: دخل عليها فزعا يقول، )e( أن النبي )1(، بنت جحش 

وحلـق  » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه      ،  للعرب من شر قد اقترب    
أنهلـك  : قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول االله       ،  بإصبعه الإبهام والتي تليها   

  الأنبيـاء تبـين     سـورة  و آية  ،)١(»إذا كثر الخبث  نعم  «: وفينا الصالحون؟ قال  
حتَّى إِذَا فُتِحـتْ    {: خروجهم وذلك في قوله تعالى    وسرعة اندفاعهم عند    كثرتهم  

  نْسِلُونبٍ يدكُلِّ ح مِن مهو وجأْجمو وجأْجوقولـه   .)٩٦الآية ، سورة الأنبياء (}ي
من باب حذف المضاف وإقامـة المـضاف         }فُتِحتْ يأْجوج ومأْجوج  ...{: تعالى

  .أي سد يأجوج ومأجوج، إليه مقامه
  

ا ا رل ا ما    
أن "   علـى الحـاكم     فرض ابن العربي من قصة بناء السد أنه      الإمام  استنبط    

وإصلاح ثغرهم من أموالهم    ،  وسد فرجتهم ،  يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم     
حتـى لـو   ، وحقوقهم التي يجمعها خزنتهم تحت يده ونظـره      ،  عليهمالتي تفيء   

لكان عليهم جبر ذلك مـن   ،  واستوفتها العوارض ،  وأنفدتها المؤن ،  أكلتها الحقوق 
ألا يستأثر بـشيء    : الأول: وذلك بثلاثة شروط  ،  وعليه حسن النظر لهم   ،  أموالهم
أن يسوي في العطاء    : الثالث .أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم     : الثاني .عليهم

فإذا فنيت بعد هذا ذخائر الخزانـة وبقيـت صـفرا           ،  بينهم على مقدار منازلهم   
فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ      ،  فأطلعت الحوادث أمرا بذلوا أنفسهم قبل أموالهم      

فهذا ذو القرنين لما عرضـوا عليـه         .وتصرف بأحسن تدبير  ،  منهم على تقدير  
أي اخـدموا   ،  نما أحتاج إليكم فـأعينوني بقـوة      وإ،  لست أحتاج إليه  : المال قال 

                                                             

 : بـاب  ،الأنبياء  أحاديث : كتاب )١٣١/ ٤ (البخاري  صحيح ،)٤٨/ ٩ (البخاري صحيح )١(
 .٣٣٤٦ حديث رقم ،ومأجوج يأجوج، قصة
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فإن الأموال عندي والرجال عندكم؛ ورأى أن الأموال لا تغنـي           ،  بأنفسكم معي 
، فعاد علـيهم بالأخـذ  ، وأنهم إن أخذوها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه ،  دونهم

وضبط الأمر فيه أنه لا يحل أخذ مال أحـد          ...فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى    
وينفـق بالعـدل لا     ،  اا لا سـر   لضرورة تعرض فيؤخذ ذلك المـال جهـر       إلا  

  .)١(".واالله الموفق للصواب. وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالرأي، بالاستئثار
  

ا ا وبودرا ر  س  
إن التربية بالقدوة تظهر أتم ظهور في تعفف ذي القرنين عن مال ذلـك               -١  

قَالَ ما مكَّنِّي   {  تعففه عن مالهم بما مكنه االله فيه من خير         عليلت و ،الشعب المظلوم 
  ري خَيبوجه قلوبهم إلى الرب الجليل ي }فِيهِ ر)I(وهكـذا  ،  إليه لينسبوا الفضل؛

 وكم ضـلت شـعوب   ، كملك ذو قوة وسلطانيحمي هؤلاء من الافتتان بشخصه  
  .)I( للعلي الأعلى  ما لا ينسب إلاإليهمبافتتانها بزعماء وقادة نسبوا 

 فضلًا عن أنه مـن متطلبـات        ،نوه بقوة في بناء السد    ي وطلبه منهم أن يع    -٢  
فـي   ثقتهم بأنفسهم واستشعار أهميتهم  إليهم  عيد  ي الإنجاز إلا أن فيه مغزى عميقًا     

 والعرق في بنـاء      وقدرتهم على حماية أنفسهم إن لم يكن بالسلاح فبالكد         ،الحياة
بهم على العمل الجمـاعي     يدر وفي ذلك ما فيه من ت      .لسلاحما يغنيهم عن حمل ا    

ؤسس لمستقبل من التعاون يتغير بـه       حي فيهم روح الترابط وي    الذي ي التطوعي  
   .حالهم وفقا لسنة االله في الاجتماع البشري

 ويظهر كذلك حسن سياسة ذي القرنين في دفع الضرر بأخف ما يـدفع              -٣  
 فـرأي  ؛ وتتجدد ولو بعد حين    ،تطول لسنوات  فلم يفكر في حرب قد       ؛ وأنفعه ،به

ولم يفرض عليهم حلًـا     ،   وأنفع ،أن جدوى السد الذي عرضه هؤلاء القوم أجدى       
ه على طلبهم وافقت رؤيته في إمكان تحققه من         تولا بد أن موافق    .لا يرغبون به  

  . ومواد البناء والأيدي العاملة،توافر الجغرافيا المناسبة
                                                             

 .)٢٤٣/ ٣ (العلمية ط ،العربي لابن القرآن أحكام )١(



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٤١ -

  وهو أشد من السد    "ردما" فوعدهم بأن يبني     "سدا"بني   وقد طلبوا منه أن ي     -٤  
وفي ذلك إلهاب لحماستهم وشـحذ       ،)١("السدّ العظيم : بالفتح-الردم  "فـ   وأقوى

  .طلبتملهمتهم كأنه يقول لهم أعينوني أعطيكم فوق ما 
  

ا طا طراء وم  ار او )I(.  
حتَّى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انْفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَـه     آتُونِي زبر الْحدِيدِ    {  

فَمـا اسـطَاعوا أَن يظْهـروه ومـا         ) ٩٦(نَارا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْـرا        
 دكَّاء جعلَه ربي وعد جاء فَإِذَا ربي مِن رحمةٌ هذَا قَالَ) ٩٧(استَطَاعوا لَه نَقْبا    

كَانو دعي وبا رق٩٨، ٩٦: الكهف [})٩٨ (ح[.   
  

وا ا ءواد ا.  
 وقد ذكر الحديـد دون المـواد        ،)٢(القطع الضخمة منه   }آتُونِي زبر الْحدِيدِ  {  
حـديث يمثـل   ولا يزال حتى العـصر ال  ، خرى كونه يمثل الجزء الأهم بينها     الأ

تذكير بما ورد في سورة الحديد      أيضا  وفي النص عليه    ، د الفقري للصناعة  العمو
}لْنَا لَقَدسلَنَا أَرسنَاتِ ريلْنَا بِالْبأَنْزو مهعم الْكِتَاب انالْمِيزو قُوملِي طِ النَّاسبِالْقِس 

 ورسـلَه  ينْـصره  من اللَّه ولِيعلَم اسِلِلنَّ ومنَافِع شَدِيد بأْس فِيهِ الْحدِيد وأَنْزلْنَا
وما قام به ذو القـرنين مـن        ، ]٢٥: الحديد[} )٢٥ (عزِيز قَوِي اللَّه إِن بِالْغَيبِ

 فـإن   ؛ ونصر االله ورسـله    ،استخدام الحديد في بناء السد هو من باب نفع الناس         
ولم تـرد    .سالات الإلهية من أهم مقاصد الر   منع الفساد في الأرض ورفع الظلم       

 إلا   معينين في مجال الـصناعة     كلمة الحديد في القرآن الكريم مقرونة بأشخاص      
 ]١٠: سـبأ  [})١٠ (الْحدِيد لَه وأَلَنَّا.. .{ الذي آتاه الملك والنبوة      )u( مع داود 

  . ولعلها قرينة أخرى ترجح القول بنبوته}آتُونِي زبر الْحدِيدِ{ومع ذي القرنين 
                                                             

 .)٧٩١/ ٢ (المؤصل الاشتقاقي المعجم )١(

 ).زبر( مادة )٧٩٢/ ٢ (المؤصل الاشتقاقي انظر المعجم )٢(



 تآ مذي ا"  درا"  
 

 - ٣٤٤٢ -

 يـصيرونه  (الـذائب  النحاس: بالكسر - القِطْر" :}آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْـرا  {  
 كذلك مقرونًـا بأشـخاص      )الْقِطْرِ( ولم يرد ذكر     )١("خروجه بهيئة سمي) كذلك

 عـين  لَـه  وأَسـلْنَا {:  قال تعالى  )u(معينين في مجال الصناعة إلا مع داود        
   .]١٢: سبأ[} الْقِطْرِ

  

اا  ءل ارا.  
يقال لجـانبي الجبـل إذا تحاذيـا صـدفان     "} حتَّى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ    {  

وما ،  وتحاذِي هذا الجانب والجانب الذي يلاقيه      وصدفان لتصادفهما أي تلاقيهما   
دفين ولعل إيثار التعبير هنا عن الجبلـين بالـص         .)٢("بينهما فج أو شِعب أو وادٍ     

وليس السدين كما سبق إشارة إلى إحكام استواء السد ووصله بين الصدفين بـلا            
 رفـع  حـين  بينهما سوى: أي" }ساوى{  وهو ما يعطيه قوة فوق قوته      ،انحراف

 .)٤("النـار  في به ينْفَخُ الذي الحداد كِير: المِنْفاخ"} قَالَ انْفُخُوا { .)٣("بينهما السد
 إِذَا حتى {ففعلوا المبني الحديد في بالكيران أي} نفخواا{ :قال الإمام أبي السعود   

لَهعا {فيه المنفوخ أي} جآتُـونِي   قَـالَ {. )٥("والهيئة الحرارة في كالنار أي} نَار
 الأولُ فحذف قطراً عليه أفرِغْ مذاباً نُحاساً أي قِطراً آتوني أي} أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا  

 مـع  القرنين ذي إلى ")أفرغ( )أجعل( )ساوى(الأفعال   ادوإسن ،)٦("الثاني لدِلالة
  .)٧("ذلك في العمدة أنه علي للتنبيه الفَعلة فعلُ أنه

                                                             

 .مادة قطر. )١٨٠٤/ ٤ (المؤصل الاشتقاقي المعجم )١(

   . مادة صدف)١٢٠٧/ ٣ (السابق )٢(
  .مادة سوى )٩٣٤/ ٢(السابق  )٣(
 .)٢٢٣٣/ ٤ (السابق مادة نفخ )٤(

  .)٢٤٦/ ٥ (الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد = السعود أبي تفسير )٥(
 . المصدر السابق)٦(

 .انظر السابق )٧(



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٤٣ -

ا ا وظ دروع وأداء اح ا.   
وما اسـتَطَاعوا    فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه   {:  والخرق فشل محاولات التسلق    

 فأفرغَه الإتيانِ أو القِطْر إيتاء من به أُمروا ما فعلوا أي فصيحةٌ لفاءا" .}لَه نَقْبا 
 ومـأجوج  يـأجوج  فجاء صلْداً جبلاً فصار ببعض بعضه والتصق فاختلط عليه

 فيـه  ويرقَـوا  يعلـوه  أي} يظْهروه أَن{ استطاعوا فما وينقُبوه يعلُوه أن فقصدوا
  .)١("وثخانتِه لصلابته} نَقْبا لَه استطاعوا وما {وملاسته لارتفاعه

  

راا ا  مر ا)I(   
 حقا ربي وعد وكَان دكَّاء جعلَه ربي وعد جاء فَإِذَا ربي مِن رحمةٌ هذَا قَالَ{  

 ـبيا ااسـتئنافً  مستأنفة }ربي مِن رحمةٌ هذَا قَالَ{ جملة "]٩٨: الكهف[} )٩٨( اني ،
: يسأل من سؤال امثير ذلك كان الردم وصف بانتهاء حكاية   الكلام آذن لما لأنه
 هـذا  قال: بجملة فيجاب العظيم؟ العمل هذا أتم حين القرنين ذي من صدر ماذا

 رد مـن  فيـه  لما للناس رحمة وهو،  الردم إلى بهذا والإشارة .ربي من رحمة
 من وجعلت،  ابتدائية) من (و ،صالحة أخرى أمة عن ومأجوج يأجوج أمة فساد
  .)٢("صعب هو ما له ويسر لذلك ألهمه االله لأن االله

  

                                                             

  .)٢٤٦/ ٥ (الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد = السعود أبي تفسير) ١(
  .)٣٩/ ١٦ (والتنوير يرالتحر )٢(

  



 تآ مذي ا"  درا"  
 

 - ٣٤٤٤ -

A  
  

  : منهانذكر  وصل هذا البحث بفضل االله تعالى إلى مجموعة من النتائج
 .ته بصيغة يسألونك هو ذو القرنين أن الشخص الوحيد الذي ورد ذكر قص - ١

القوم المقترنون في    وردت في القرآن بمعنى      )قرن وجمعها قرون  (أن كلمة    - ٢
 ولم ترد مثناة إلا فـي  .زمن واحد ولم يرد لها استعمال في غير هذا المعنى       

 وقد ترجح من خلال استعمال القرآن للمفرد والجمع أن          }ذي القرنين {كلمة  
معنى لقب ذي القرنين أي الذي طال حكمه فشمل قرنين من الزمان علـى              

 .أنه مائة عام والراجح فيه نالخلاف الوارد في مدة القر

الحـديث   في العظمة بنون متصلة )مكنا(عمال القرآن الكريم لكلمة     أن است   - ٣
 .وذي القرنين ،)u(لم ترد إلا ليوسف عن شخص مقرد 

 متصلة بنون العظمـة فـي خطـاب     )قلنا(أن استعمال القرآن الكريم لكلمة       - ٤
المفرد وردت ست مرات في خطاب الأنبياء وحدهم و السابعة كانـت فـي            

 .ب ذي القرنينخطا

لم يردا في القرآن الكريم فـي سـياق الحـديث عـن              )الحديد والقِطر (أن   - ٥
 .أشخاص بعينهم وفي مجال الصناعة إلا في قصتي داود وذي القرنين

اختلف العلماء حول ذي القرنين هل كان ملكًا فقط أم جمـع بـين النبـوة                  - ٦
) مكنا(لمتي  وقد رجحت من خلال معهود استعمال القرآن الكريم لك        ، والملك

  . قول من قال بنبوته واالله تعالى أعلم)قلنا(و 

  والدروس التربوية وقد نـص عليهـا  ،حفلت آيات القصة باللطائف البلاغية   - ٧
 .اهفي مواضع

 أو  اواًوآ. 

  



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٤٥ -

Fو K)١(  
  

 العربـي  بـن  بكـر  أبو االله عبد بن محمد القاضي:  المؤلف :القرآن أحكام - ١
 وخـرج  أصـوله   راجـع  .)هـ٥٤٣: المتوفى (الكيالم الاشبيلي المعافري

، العلميـة  الكتـب  دار:  الناشر ،عطا القادر عبد محمد: عليه وعلَّق أحاديثه
 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، الثالثة:  الطبعة.لبنان – بيروت

 الكتـب  دار ط ،الغمـراوي  أحمـد  محمد للدكتور: العلم عصر في الإسلام - ٢
 .م١٩٧٨ الحديثة

 ،الكويتيـة  المطبوعات وكالة –بدر أحمد .د :جهومناه العلمي البحث أصول - ٣
  . بيروت القلم دار توزيع ،م١٩٨٤ -٧ ط

 جـدة / ط،  ٣٢ ص،  عمـر  زيان محمد .د :وتقنياته مناهجه العلمي البحث - ٤
 .هـ١٣٩٤، بالسعودية

 القرشـي  كثيـر  بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو:  المؤلف :والنهاية البداية - ٥
: النـشر   عام ،الفكر دار:  الناشر ،)هـ٧٧٤: المتوفى (الدمشقي ثم البصري
 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧

 ،بالكويت القلم دار ط ،الندوي الحسن أبي للشيخ: الكهف سورة في تأملات - ٦
  .م١٩٨٦

 بـن  محمـد  بن أحمد بن محمد القاسم أبو: المؤلف :التنزيل لعلوم التسهيل - ٧
 لدكتورا:  المحقق ،)هـ٧٤١: المتوفى (الغرناطي الكلبي جزي ابن،  االله عبد
 .بيـروت  – الأرقـم  أبـي  بن الأرقم دار شركة:  الناشر ،الخالدي االله عبد

 .هـ١٤١٦ - الأولى: الطبعة

                                                             

  .مرتبة حسب حروف المعجم )١(



 تآ مذي ا"  درا"  
 

 - ٣٤٤٦ -

 :الكـريم  الكتـاب  مزايـا  إلـى  السليم العقل إرشاد = السعود أبي تفسير - ٨
: المتـوفى  (مـصطفى  بـن  محمـد  بن محمد العمادي السعود أبو: المؤلف

  .بيروت – بيالعر التراث إحياء دار: الناشر، )هـ٩٨٢

 بعد: المتوفى (الخطيب يونس الكريم عبد:  المؤلف :للقرآن القرآني التفسير - ٩
  . القاهرة – العربي الفكر دار:  الناشر،)هـ١٣٩٠

 ،الأولـى  ط الـسلام  دار ط :الجديـد  ثوبـه  فـي  والمفسرون التفسير -١٠
   .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨

 ـ )e( االله رسـول  أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع  -١١  ننهوس
 عبـداالله  أبـو  إسـماعيل  بن محمد: المؤلف :البخاري صحيح = وأيامه

 دار: الناشـر  الناصـر  ناصر بن زهير محمد: المحقق .الجعفي البخاري
 )الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة (النجاة طوق

  .هـ١٤٢٢، الأولى: الطبعة
 المعروف أحمد بن طفىمص بن أحمد بن محمد:  المؤلف :التفاسير زهرة  -١٢

 . العربي الفكر دار: النشر  دار،)هـ١٣٩٤: المتوفى (زهرة بأبي

 أبـو ،  التميمي العباس بن موسى بن أحمد:  المؤلف :القراءات في السبعة -١٣
 ،ضـيف  شـوقي :  المحقق ،)هـ٣٢٤: المتوفى (البغدادي مجاهد بن بكر

 .هـ١٤٠٠، الثانية: الطبعة، مصر – المعارف دار: الناشر

 بـن  أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس:  المؤلف :النبلاء أعلام سير -١٤
 مـن  مجموعـة : المحقق،  )هـ٧٤٨: المتوفى (الذهبي قَايماز بن عثمان

 .الرسـالة  مؤسـسة : الناشر،  الأرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، الثالثة: الطبعة

 بن إسحاق بن محمد: المؤلف :)والمغازي السير كتاب (إسحاق ابن سيرة -١٥
 ،زكار سهيل:  تحقيق ،)هـ١٥١: المتوفى (المدني،  بالولاء المطلبي يسار



   أل ا واة  اد ا وان

 

 - ٣٤٤٧ -

 ـ١٣٩٨ الأولـى :  الطبعـة  ،بيروت – الفكر دار: الناشر ، م١٩٧٨ -هـ
  .الميداني حبنكة حسن للشيخ العربية البلاغة

 له وقدم راجعه ١/١٥٣ الحربي لحسين :المفسرين عند الترجيح قواعد  -١٦
 .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ الثانية، القاسم دار ط ،القطان مناع الشيخ

 بـن  محمـود  القاسم أبو: المؤلف :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف -١٧
 دار:  الناشـر  ،)هـ٥٣٨: المتوفى (االله جار الزمخشري،  أحمد بن عمرو
  .هـ١٤٠٧ - الثالثة:  الطبعة،بيروت – العربي الكتاب

 بن هوازن بن الكريم عبد: مؤلف ال :القشيري تفسير = الإشارات لطائف -١٨
 .البـسيوني  إبـراهيم : المحقق،  )هـ٤٦٥: المتوفى (القشيري الملك عبد

 .الثالثة: مصر الطبعة – للكتاب العامة المصرية الهيئة: الناشر

 )e( االله رسـول  إلـى  العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند -١٩
 ـ القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف : المتـوفى  (سابوريالني

 التـراث  إحيـاء  دار:  الناشـر  ،الباقي عبد فؤاد محمد:  المحقق )هـ٢٦١
  .بيروت – العربي

 الأزهـري  بـن  أحمـد  بـن  محمد: المؤلف: للأزهري القراءات معاني -٢٠
 فـي  البحـوث  مركز: الناشر ،)هـ٣٧٠: المتوفى (منصور أبو،  الهروي

:  الطبعـة  ،الـسعودية  ةالعربي  المملكة ،سعود الملك جامعة - الآداب كلية
 .م١٩٩١ - هـ١٤١٢، الأولى

 العلاقـات  ببيان مؤصل (الكريم القرآن لألفاظ المؤصل الاشتقاقي المعجم -٢١
 محمـد . د: المؤلـف  :)معانيها وبين بأصواتها الكريم القرآن ألفاظ بين

، الأولـى : القـاهرة الطبعـة    – الآداب مكتبـة : جبل الناشر  حسن حسن
 .م٢٠١٠
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 محمـد  بـن  الحـسين  القاسـم  أبو: المؤلف :القرآن يبغر في المفردات -٢٢
 صـفوان : المحقـق ،  )هـ٥٠٢: المتوفى (الأصفهاني بالراغب المعروف

: بيروت الطبعة  دمشق - الشامية الدار،  القلم دار:  الناشر ،الداودي عدنان
 محمـد :  المؤلف ،القاموس جواهر من العروس  تاج ،هـ١٤١٢ - الأولى

، بمرتـضى  الملقّـب ،  الفـيض  أبـو ،  الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن
:  الناشـر  ،المحققين من مجموعة:  المحقق )هـ١٢٠٥: المتوفى (الزبيدي

   والتنوير التحرير الهداية دار
: المتـوفى  (البـدوي  البيلـي  االله عبـد  أحمد: المؤلف: القرآن بلاغة من -٢٣

 .م٢٠٠٥: النشر  عام،القاهرة – مصر ةنهض:  الناشر)هـ١٣٨٤

، الجزري ابن الخير أبو الدين شمس:  المؤلف :العشر القراءات في النشر -٢٤
 محمـد  علـي :  المحقق ،)هـ ٨٣٣: المتوفى (يوسف بن محمد بن محمد

 الكبـرى  التجاريـة  المطبعـة :  الناشـر  ،)هـ ١٣٨٠ المتوفى (الضباع
 .]العلمية الكتاب دار تصوير[

 حسن بن عمر بن إبراهيم:  المؤلف :والسور الآيات تناسب في الدرر نظم -٢٥
 ـ٨٨٥: المتوفى (البقاعي بكر أبي بن علي بن الرباط  دار:  الناشـر  )هـ
 .القاهرة، الإسلامي الكتاب

 



   أل ا واة  اد ا وان
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   الموضـــــوعاتفهرس
  

  ا  اووع

  ٣٤٠١  ملخص البحث عربي

  ٣٤٠٢  ملخص البحث إنجليزي

  ٣٤٠٣  المقدمة

  ٣٤٠٨  مدخل الدراسة: المبحث الأول

  ٣٤٠٨  تعريف القصة لغة

  ٣٤٠٩  ائل سورة الكهفمن فض

  ٣٤١٠  الوحدة الموضوعية في سورة الكهف وموقع قصة ذي القرنين فيها

  ٣٤١٤  مناسبة قصة ذي القرنين للقصة السابقة لها

  ٣٤١٤  ما ورد من سبب نزول آيات قصة ذي القرنين

  ٣٤١٦  مقاطع القصة: المبحث الثاني

  ٣٤١٦  وجواب استعلاء ، سؤال تحدٍ:المقطع الأول ·

  ٣٤٢٥  عطاء إلهي، وشكر إنساني:  موجز القصة:المقطع الثاني ·

  ٣٤٣١   رحلته نحو مغرب الشمس:المقطع الثالث ·

  ٣٤٣٤  نحو مطلع الشمسرحلته  :المقطع الرابع ·

  ٣٤٣٥   بين السدينبلوغه :المقطع الخامس ·
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  ٣٤٣٧   شكوى ورجاء يقابلها عفة ووفاء:المقطع السادس ·

  ٣٤٤١  )I(ه وشكر المنعم ة البناء ومراحل خط:المقطع السابع ·

  ٣٤٤٤  الخاتمة

  ٣٤٤٥  المصادر والمراجع

  ٣٤٤٩  فهرس الموضوعات
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